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المشورة في فكر الإمام علي(22:) 


عهد مالك الأشتر (215.) أنموذجا 


تأليف 
أ.م. د. عقيل عبد اللّه العابدي 


العتبة الحسينية المقدسة 
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“مودس 


العراق - كربلاء المقدسة -مجاور مقام علي الأكبر عليه السلام 
مؤسسة علوم نهج البلاغة 
هاتف: 07728243600 - 07815016633 
الموقع الألكتروني: 01:8. [1771/15/.111213 
الإيميل: 1231.018 (1110)0 


تنويه: 
إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المؤسسة 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بم ألهم 
أسداها والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين 
محمد وآله الطاهرين. 

قا بعد: 

فإن من أبرز الحقائق التى ارتبطت بالعترة 
النبوية هي حقيقة الملازمة بين النص القرآني 


وإِنْ خير مايّرجع إليه في المصاديق لَدِيتْ 


5-1 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


الثقلين «كتاب الله وعترتي أهل بيتي») هو صلاحية 
النص القرآني لكل الأزمنة متلازماً مع صلاحيّة 
النصوص الشريفة للعترة النبوية لكل الأزمنة. 

وما كتاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (22) لمالك الأشتر (يكلته) إلا أنموذجٌ وعد 
من بين المنات التي زخرت بها المكتبة الإسلامية 
التتي اكتنزت في متوها كثيراً من الحقول المعرفية 
مظهرة بذلك احتياج الإنسان إلى نصوص الثقلين 
ف كل الأزمعة: 


من هنا: 


ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تخصص 
حقلاً معرفياً ضمن نتاجها المعرفي التخصصي 
في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (2*) 
وفكره؛ متّخذة من عهده الشريف إلى مالك 
الأشتر (#كلتته) مادة خصبة للعلوم الإنسانية 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


التي هي من أشرف العلوم ومدار بناء الإنسان 
إصلاح متعلقاته الحياتية وذلك ضمن سلسلة 
الإمام على (هل) لمالك الأشتر (يفلته)» التى 
تصدر بإذن الله تباعاًء حرصاً منها على إثراء المكتبة 
الإستلافية والمكنية الاسانة كلك الدراسات 
العامة والقى عدف العياة اثر عله التصموضن 
هدف القرآن الكريم في إقامة نظام الحياة الآمنة 


وكان البحث الموسوم ب(المشورة في فكر الإمام 
علي (عليه السلام) عهد مالك الأشتر أنموذجا) 
لكشف عن أهيية السؤال ف قسنية الأسور 
وقد تبلور ذلك في عهد الإمام علي (#2) لمالك 
الأشتر (ي#للته) ليؤسس لهذا المبدء الناجح في 


المشورة في فكر الإمام علي ردي 
تأليف القلوب ووضوح الأمر مع بيان صفات 
انسار الذى يعتمد: 


فجزى الله البااأحث خير الجزاء فقد بذل 
جهده وعل الله أجره؛ والحمد لله رب العالمين. 


السيد نبيل الحسنى الكربلائى 
رئيس مؤسسة علوم نبج البلاغة 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 

كثيرة هي المفردات الحضارية التي أكد 
على ضرورتها المنطق العقلي والشرع الإسلامي. 
ومنها المشورة فهي عرف دأب العرب على 
تمارسته في حياتهم العامة لالدمخةاهميةنى 
الحياة العامة على وجه العموم والحياة السياسية 
على وجه الخصوصء. وتعززت مكانة ذلك 
العرف أكثر حينم] ظهر الإسلام وعلم بحقيقة 
هنا يتسففن غنة فين تسديدل' الآراء وتأليف 
القلوب ومعرفة ما يدور في أذهان العقولء 
حينها أقره وحث الحكام على تمارسته تحت 
صورة التكافل الفكري والتضامن الاجتماعي 
بين المسلمين؛ وتمن أكّد على تحقيقه والعمل بها 


خل 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


بعد النبي ( َلثة) وصيّه الإمام علي (282)؛ فقد 
اكسان إلى المشبورة ف مناسبات عديدة ومنها 
عهده لمالك الأشتر (لته). لأهميتها في إنصاف 
حقوق الرعية وتعزيز حكم الشرع. وإشارته في 
يلها بعض الستشاروث في مشورا هم للحكام. 
واقع القرارات الصادرة للرعية. 

ما سبق تتضح جلياً أهمية ا موضوع.؛ وما 
دعانا إلى دراسته قلة الدراسات المنوفرة عنه إلى 
جانب حيويته؛ فالمشورة تكون بمثابة الروح 
الحى تنك الاسعهر ازؤالذز دهان إل الفياة العامة 


لقد اقتضت طبيعة الموضوع جعله في مستة 


عهد مالك الأشتر:2) أنموذ جا 


محاور تتقدمها مقدمة وتتأخر عنها خاتمة؛ المحور 
الآول. كاك بعكوان. التهررة: لغ «واضط اما 
وتشسى اريف القبورة لغةاو هه امون 
الثاني عنُون بالمشورة في مصادر التشريع الإسلامي. 
وبحث بيان أثر المشورة في القرآن الكريم والسنة 
الشوية القريف: السور القالك الل عنوان الملسورة 
عند الإمام علي (292) في عهده لمالك الأشتر(5لكه). 
وتناول بحث المشورة في فكر الإمام علي(22). 
المحور الرابع عنون الأئمة(2) والحكماء الذين 
وافقوا الامام علي(2) في طروحاته حول المشورة. 
وتضمن بحث اقولهم التي وافقت فكر الامام 
علي(#2) في المشورة. أمّا المحور الخامس فقد اتخذ 
عنوان أهل المشورة والموضوعات التي يتشاورون 
بهاء وبحث حكم الفقه الاسلامي من أهل المشورة 
إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين» فضلا عن 
الملوضوعات التي يحق لهم التشاور بها. 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


اولاً: مفهوم المشورة لغة واصطلاحا: 


المشورة لغة: 

إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية لبحث 
مداسول كلمة الكسورة جد أن كلمة المسورة او 
الشورى أو المشاورة أو الاستشارة ماهي إلا 
مصادر مأخوذة من الفعل شور أو شار الذي 
يعني في معناه العام الاستخراج أو الاستظهار 
في الأمرء قيل: طلبت رأيه» أي: استخرجت 
ماعنده وأظهرته» وقيل: استشار أمره إذا تبين 
وان 0 


)١(‏ الأزهريء تهذيب اللغة» ج١١/‏ ص/الا” -778؛ 
الجوهريء. الصحاح. ج١/‏ صخ 7٠١‏ ح قلاع الزمحشري» 
أساس البلاغة» ج١/‏ ص٠5‏ ؛ ابن منظور»ءلسان العرب» 
ع / ص ”757 - 517 7؛ الرازي» مختار الصحاح؛ ص 1/815؛ 
الفيروز آبادي» القاموس المحيط» ج؟7/ ص 195؛ الزبيدي. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


وقد استعمل العرب كلمة الشورى والمشورة 
في أكثر من موضع.ء فهي وردت للدلالة على 
استخراج العسل من مواضعه. قيل: شار 
العسلء أي: جناه من خلاياه ومواضعه. وكذلك 
جاءت بمعنى بيان هيئة الشخص وصورة 
لباسه؛ قيل: أقبل رجل وعليه شورة حسنة. 
أ سس الفيعة واللباس» .وقيل أبفنا قلان 
جسن النوان أى مسي المتظره روود أيقيا 
بمعنى تفخّص بدن الدابة عند الشراء والبيعء 
قيل: شرت الدابة أجريتها لتعرف قوتهاء وقيل: 
شار الدابة يشورهاء أي: إذا عرضها لتباع. إلى 
جانب ما ورد جاءت كذلك بمعنى إظهار تجربة 
الشخصن وقوة اراي قبل : محس المتسواء 
أي: مرََّهُ حسن حين تجربة» وقيل: فلان جيد 
المفيوارةة أي: إذا ما وج هالراي", 


)١(‏ الأزهريء تهذيب اللغة» ج١١/‏ ص/الا” -7178؛ 


بت 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


ش وها لذنك .يمكى القول أن النسورة 
والشورى والمشاورة والاستشارة كلمات متقارية 


في المعنى والمدلولء وإن تعددت الاستعالاات 


عنه في تعريفنا للمشورة من الناحية اللغوية. 
لا يختلف المعنى الااصطلاحى للمشورة عن 


العدى اللقوي كفيراء فياك ضمرغة ريات 
لعدهنا بق اكلاعما وعدا قدو عسعياقريا 


00 حم 
بى 


الجوهريء الصحاح. ج7/ ص5 ١0-1١2؛‏ ابن منظورء 

لسان العرب» ج4/ ص؛4*4 - ل/ا4؛ الرازيء قار 
الصحاحء ص 186؛ الفيروز آباديء القاموس المحيطء 
ج١7/‏ ص 15؟؛ الزبيديء تاج العروسء ج1/ ص١5‏ -17. 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


حول مفهوم استخراج واستظهار أراء الآخرين؛ 
بعد التعرف عليها وإمعان النظر فيهاء فقال 
بعض العلماء أنها: ((استخراج الرأي بمراجعة 
البعض إلى البتعضص))”"؛ وقال بعض آخر أنها: 
((الاجتباع على الأمرء ليستشير كل واحد 
صاحبه» ويستخرج ما عنده))"", في حين ذهب 
بعض منهم عل أنّها: ((المفاوضة في الكلامء 
ليظهر الحق))”". وعدّها فريق آخر: ((استخراج 
آراءهم (الأخرون) وإعلام ما عندهه))29, 
وعرفت كذلك بأنها:((مطالعة ذي العقل 


)١(‏ الميدانيء مجمع الأمثال» ج١/‏ ص 57؛ الآلوسي؛ روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج5؟/ 
ف 

(1) ابن العربي» أحكام القرآن. ج١/‏ ص 950". 

() الطبرسيء مجمع البيان لعلوم القرآنء ج9/ ص017. 

(:) الكفوميء الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» ج١/‏ ص047. 


حم 


ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 200 لوو 
لكل 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


الراجح))”2". 

وكذلتك عرقت اعطلاحا عمد المعاقية 
بأما: ((استطلاع الرأي من ذوي الخبرة للتوصل 
إلى أقرب الأمور للحق))”"» ووصفها آخرون 
بأما: (والمشورة ما ينصح به رأي وغيره))20 
وعدها بعضهم بأنَّا: ((اجتماع أهل الرأي في 
مكان وتداولهم في الأمر النازل بهم. ليصدروا 


فيه عن رأي لحان 0 


.751-55٠ص الماورديء أدب الدنيا والدين»‎ )١( 

(؟) عبد الخالق» عبد الرحمن؛ الشورى في ظل نظام الحكم 
الأإسالاي» هن 411 الالممارئ» غيسن الحبيد» الشورى 
وأثرها في الديمقراطية» ص5 . 

0 أنيسء إبراهيم وآخرون. المعجم الوسيطء ج١/‏ 
ص 4494. 

() الفرفور. محمد. خصائص الفكر الإسلامي» ص57 .١‏ 


عهد مالك الأشتر:2) أنموذ جا 


أو المعضلات في أمور الدنيا والدين» على الذين 
عرفوا بالتجربة العملية والرأي السديد, وسماع 
الآراء المختلفة» واستخلاص كل المناسب لتلك 
المعضلة أو المعضلات من تلك الآراء المعروضة 
والقرار على تنفيذ كل المناسب))"''» وذهب 
بعضهم إلى القول بأنها: (تبادل وجهات النظر 
وتقليب الآراء مع آخرين في موضوع محدد. 
الول إلى الثراي الاصسوتب))27: 

ويتضح من هذه التعريفات أن المراد من 
اللانورة سن الثالغينة الامظلاحية كنا بيناسايفاً 
هو التداول مع الآخرين لمعا لجة موضوع ماء 
بقصد استخراج واستخلاص رأي يكون سبيلاً 
للخروج بحل مناسب له. 
)١(‏ الخطابء محمود شيتء الشورى العسكرية في الإسلام» 


ص 816. 
)١(‏ ضياء الدين» حسن, الشورى في ضوء القرآن والسنة» ص١".‏ 


تت 


المشورة في فكر الإمام علي دل 
ثانيا: المشورة في مصادر التشريع الإسلامي: 


المشورة في القرآن الكريم: 
عا للمكانة السامية السى عتسسك بها الملسورة 
ق الترات الأساق والعخرى" سيت اأعيتها ف 


)١(‏ للمزيد ينظر: باقر طه. مقدمة في تاريخ الحضارات 
القديمة» ج١/‏ ص؟١٠؛‏ سليان» عامر والفتيان» أحمد 
مالكء. محاضرات في تاريخ العراق القديم» ص 85 ؛ كريمرء 
صموئيل» من ألواح سومرء ص .٠٠١‏ علي جواد, المفصل 
في تاريخ العرب؛. ج05/ ص77 1؛ البكرء منذر عبد الكريم» 
دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام» صه؛ ١‏ علي» 


جواد. الملفصل في تاريخ العرب. ج25 ص8 23٠٠١95-١١‏ 
ج0/ ص72 1؟؛ البكر» منذر عبد الكريم» دراسات في تاريخ 


000000000000 لد 
2 


العرب قبل الإسلام, ص 6 5 ١؛‏ سالء عبد العزيزء دراسات 
في تاريخ العرب» ص 1٠١050‏ -1١٠؛‏ عرفة؛ محمود. العرب 
قبل الإسلام» ص ١١؛‏ مغنية» أحمد, تاريخ العرب القديم» 


ص ؛ 5 ؛ العسلي. خالد؛ دراسات في تاريخ العرب,. ج١/‏ 
ص”"77؛ سليمء أحمد أمين» جوانب من تاريخ وحضارة 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


صنع القرارات السديدة التي تهم الرعية فقد أولى 
الإسلام لها المكانة ذاتها في شريعته. وحرص على 
تمارستها وإيجادها في جميع شؤون الحياة» وتمن 
نادى بذلك بعد النبي (يَنيةِ) الإمام علي(282)”", 
حيث أن الإمام(2) مع القرآن: «والقرآن مع 
علي)20, غغل عد قول النبي (ج0كة) فإنالقرآن 
الكريم الذي يكون بمثابة الدستور الذي اعتمده 
الإسلام في تنظيم حياة الإنسان قد أشغل حيزا 
مهما للمشورة بين صفوف سُوّره وآياته الكريمة 
وذلك بشكل يناسب الأهمية التي حظيت بها في 
التزات الأساق: 


العرب» ص44 الحداد. محمد جيى» تاريخ اليمن السيابى. 


(١)ينظر:‏ خطب الإمام علي(2*)؛ نهج البلاغة, ج”/ 
ص 17/. 


(0) الطبراني» المعجم الصغيرء ج١2‏ ص 2375560 الخوارزمي» 
المناقب» ص ١7/7١‏ . 


بت 


المشورة في فكر الإمام علي ««ن) 


لقد وردت المشورة بصيغة الشورى في القرآن 
الكريم في مواضع عدة وبصيغ مختلفة دلت على 
المعنى نفسه الذي ورد في اللغة وفي الاصطلاح 
وسنذكر هذه المواضع مع بيان قول المفسَّرِين 

ففي ما يتعلق بذكر السور الواردة فيها لفظة 
الشورى بصريح العبارة تكون سورة الشورى""' 
من يمثلها القرآن الكريم» وهي مكية”"» عنوانها 
يبين مفهومها بوضوح. 

أماما يسحلوبالايات العى فكت ينها 
لفظة الشورىء فيآتيٍ على رأسها قوله تعالى: 
نما وَخْمَةٍ مَنَ الله ِدت هُُمْ وَلَوْ كُنتَ فا 
عَلِيِظَ الْقَلْبِ لأنَقَضّوأمِنْ حَوْلِكَ تَاعْفُ عَنْهُمْ 


)١(‏ سورة الشورىء آية:57. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


وَاسْتَفْفِرَ لم وَشَاوِرْهُمْ في الآمر فَإِدًا عَرَّنْتَ 
توَكَل عَلَ لل وليك204 قال 
الطومي (ت450ه/ 71 )01١‏ في معرض تفسيره 
للآية: لوَشَاورْهُمْ في الأَمْرِ4: ((وقيل في وجه 
مشاورة. النبي (يَيَلْ) إي-اهم (أصحابه) مع 
استغنائه بالوحي عن تعرف صواب الرأي من 
العباد ثلاثة أقوال: أحدهما على وجه التطيب 
لنفوسهم والتأليف لهم. والرفع من أقدراهم 
إذ كانوا نئمن يوثق بقوله: (ويرجع إلى رأيه). 
والثاني: وجه ذلك لتقتدي به أمته بالمشاورة 
ولايرونها منزلة نقيصة كما مدحوا بأن أمرهم 
شورى بينهم» والثالث: أنه للأمرينء لإجلال 
الصحابة واقتداء الأمة بهفي ذلك))”2". 


2020 سورة آل عمران. آية: .١09‏ 
() التبيان في تفسير القرآن» ج””/ ص ”١‏ -77. 
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هذا وقد أوضح الطومي في تفسيره جواز 
الاستعانة برأي الصحابة في بعض أمور الدنياء 
ميخ 1 ينول مه الوحي حك باكر كبكافه 
المحربه لتآبين ف أنماء تعليله لبعخضن الأسبات 
التتي كانت وراء حصول الشورى أنه مارسها 
ليمتحن بعض أصحابه ليميز الناصح منهم من 
الغاف ”., 

ومن وافق هذا التفسير في أغلب مضامينه 
الطبرسى (ت558ه/”57١11م6".‏ وابن 
الجوزي (ت0597ه/ 0227001٠0١‏ والقرطبي 
رت ١‏ لاتها/ 1/7ام)الل والفيض الكاشاني» 


)١(‏ التبيان» ج/ ص -١‏ ل. 


(؟) تفسير جوامع الجامع» ج١/‏ ص 5-157 5 7. 
(5) الجامع لأحكام القرآن» ج4/ ص 707 -71017. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


(ات91١1ه/1180م220‏ في تفسيرهم لهذه الآية 
المباركة» وإن اختلفوا في حكمها الشرعي إن كان 
وجوبياً أو استحبابيً”". 

أما الموضع الثاني الذي وردت فيه لفظة 
الشورىء ففي قوله تعالى: #وَالَذِينَ التَجَابُوا 
لريسِمْ وَآَكَامُوا الصَّلَاةً وََْرْهُمْ شُورَى بَينَهُمْ 
نا رَرقَاهُمْ 2*4 ذكر الطبري 
(ت١٠1ه/477م)‏ في تفسيره لاآية: لوَأَمْرُهُمْ 
شُورَى بَيَْهمْ4. أفيها بين الله تعالى الصفات 
الواجب توفرها عند المؤمنين: ((أي إذا حر يسم 
أمر تشاوروا 0 فسرها الطبرسي 


.18١ص‎ /١ج التفسير الآصفيء‎ )١( 

(؟) سنتطرق لمناقشة هذا الموضوع في المباحث القادمة من 
هذا الفصل. 

69 سورة الشورىء اية: 70 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن. ج5؟/ ص8 4. 


-00 00 0 0 0 ا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك سه 
ع 
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يقولهة ((أئ لا يتفرذون يأمر حنى يشاوووا 
غيرهم فيه))”". أما الرازي (ت705ه//9١١1م)‏ 
فتفسيره للآية يختلف في المضمون عم ذكره 
الطبري والطبرسيء. يقول: ((إذا وقعت بينهم 
واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم., أي لا 
ينفردون برأي2 بل مالم يجتمعوا عليه لا يقدمون 
علله))220, 

وقدنزلت هذه الآية في الأنصار كما يذكر 
المسرونء إذ كانوا إذا أرادوا أمراً قبل الإسلام, 
وقبل قدوم النبي (89ة) اجتمعوا وتشاورواء ثم 
عملوا عليه فأثنى الله عليهم بذلكء. وقيل هو 
في تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي (ؤو) 
وورود النقباء عليه. حتى اجتمعوا في دار أبي 
)١(‏ مجمع البيانء ج94/ ص5ه -07؛ المجلسبي. بحار 
الأنواره ج55/ ص 750 -555. 
(؟) التفسير الكبير» ج77/ ص/ا17. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


أبوب (لكه) على الإيهان به أو الخضر ةلو" 


ومن الآيات القرآنية الأخترى التي لحت إلى 
بالسوم التسورى قر لبو تماق فى مصورة انمد وان 
ذكر ملكة سب(" وقصتها مع النبي سليمان (2«): 
لقَالَتْيَا يما انَكأُأنُونٍ في أَمْرِي ما كُنتُ فَاطِعَة 
أَمْرًا حَنَى تَشْهَدُونِ4”"» قال الطومي في تفسيره 
للامة: ((إن المرأة لماوققت عل كقاب سليان: 


)١(‏ مجمع البيان» ج5/ ص5 ه -لاه. 

() ممايذكر في هذا الشأن إن القرآن الكريم لم يتعرض إلى 
اسمهاء أما ما ذكره المفسرون بالقول بتسميتها ببلقيس فقد 
جاء من باب الخلط بينها وبين بلقيس ابنة شرحبيل إحدى 
النساء اللواي حكمن قومهن في اليمنء والمتتبع بدقة بين 
مدة حكم الأخيرة ومدة حكم النبي سليان(2*) يجد 
فارقاً زمنياً كبيراً بين حكم الطرفين. ينظر: الطبري؛ جامع 
البيان» ج9١/‏ ص 86 1؛ السمعاني» تفسير السمعاني» ج ”/ 
ص 9؛ البغويء تفسير البغوي, ج"/ ص417. 

(”) سورة النمل» آية: 7. 


0000-0 0 ا اا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك - 
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ووصّمّته.. وعرفتهم مافيه قالت لأشراف قومها: 
أفتوني في أمري» أي أشكروا عنّ))"". 

والجدير بالذكر أن الإفتاء الذي طلبته ملكة 
سبا من الملا أي أهل الحل والعقد من قومهاما 
هو إلا لبيان الاستعانة برأيهم في أمر هام أ1م؛ 
وذلك لمواجهته بشكل مقبول لا يخرج عن نطاق 
الحكمة» وقد حققت ذلك على الرغم من أن 
المشورة التي قدمت إليها من قومها كانت تقضي 
باستعمال القوة لمواجهة نفوذ النبي سليان (د©) 
المحدق. إذ اتجهت إلى رأي طمحت بواسطته إلى 
مواجهة ذلك الخطر بطريق دبلومامي يقضي 
بكسب ود سليان من خلال مراسلته وإبيعاث 
الهدايا إليه. والخطوة التي تقدمت بها ملكة سب 
في معالجة الأمر إن دلت على شيء فإنما تدل على 


.97" التبيان» ج8/ ص‎ )١( 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


أن المشورة في بعض الأحيان لم تكن ملزمة في 
التطبيق للمستشير إذا كانت ضعيفة في معالجة 
الواقع المشكل. 

ويتضح مما سبق إِنْ مفهوم المشورة الذي جاء 
بصيغة الشورى في القرآن الكريم بشكله الصريح 
وغير الصريح شغل مكانة مرموقة في القرآن 
الكريم» وهذا الأمرلم يأتِ اعتباطاً؛ بل جاء طبقاً 
للأهلية الكبيرة التي حظي بها في تنظيم الشؤون 
الحباتية المختلفة» لاسي وأن القرآن الكريم حتٌ 
على ضرورة تحسين الواقع الذي يعيشه الإنسانء 
من خلال الالتزام بتطبيق المبادئ والقيم التي 
جاءت بها الرسالة الإسلامية» والتي تكون 
المشورة واحدة من مفرداتها الحضارية,. إذ إن 
اعتمادها من لدن أي جماعة يحملها على التفكير 
في إصلاح شؤونا المختلفة» با يؤدي إلى تقدمها 
ورقيها. 
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المشورة في السنى النبويي الشريفم: 

إن المتتبع لسيرة الإمام علي (2:#) يجدها 

شراة. عاكية لسسيرة النبي (ج7ة). وسيرته 
2197 كي هو ملو إريمة عمل اليا وري 
القرآن الكريم من قيم وأفكار ومُثُل وأخلاق» 
وعلى ذلك الأساس إن تأكيد الإمام (#2) على 
المشورة في عهده لمالك الأشتر( 485 )7 يتوجب 
أن يكونلمها أصل في سنة النبي(2) وبعد 
البحث وجدنا الأصل حافر تلك الساة 
فكما يذكر أنْ المشورة كانت واحدة من القيم 
التي مارسها(ج#) قولاً وفعلاً في حركته”", 


)١(‏ ينظر: خطب الامام علي (982)؛ نبج البلاغة» ج"/ 
ص 817. 

(0) للاطلاع على بتعض مشورات النبي(27) والإمام 
علي(02«). ينظر: ابن هشام, السيرة» ج7/ ص 7١7”‏ و5427 
-58؛ الواقديء المغازي؛ ج١/‏ ص45 - 55؛ابن سعدء 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


وأكد على تطبيقه الما فيها من أهمية على 
مستقبل المجتمع الإسلامي في جميع شؤونه. 
فهي نظام حكم., وشرعة دين, ومنهج حياة» 
وتكافل مجتمع. 

لقد تعرضت السنة النبوية الشريفة للمشورة 
كما تعرض ا القرآن الكريم » وقد جاء ذلك 
في أحاديثه الشريفة المختلفة مع أهله (يَل) 
وأصحابه (485)» وللتعرف على ذلك يمكن 
لنا إيراد بعضها بالأقوال الآتية: 

-١‏ حديثه (َإلْكةِ) لابن عمّه الإمام علي(2<) 


الطبقاتء ج7/ ص ؛ ١؛‏ الجاحظه العثمانية» ص05 - /01؛- 
- الطبريء تاريخ الرسل والملوك ج7/ ص١4‏ و0١5١؛‏ 
الطوميء مجمع البيان» ج5/ ص”5"7؛ ابن أبي الحديد. 
شرح نبج البلاغة؛ ج5١/‏ ص7١1»‏ الحر العاملي» وسائل 
الشيعة» ج78/ ص08 5؛ وينظر: المجلسي» بحار الأنوار» 
ج1// ص١19١.‏ 
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حين ولاه اليمن وهو يوصيه بالتزام المشورة في 
عمله بعدها أساس النجاح في الإدارة والقيادة 
روى الإمام علي (2©) عنه (:9ِ):(الما ولاني 
النبي (مَإلتٌةِ) على اليمن قاللي وهو يوصينيء يا 
علي ما حار مّن استخار ولا ندم من الفككيات )3 


؟- حديثه (بَنِ) وهو يظهر المسؤولية الملقاة 


؛7١7/ص الحراني» تحف العقول في معرفة آل الرسول.‎ )١( 
//١؟ج الطوميء الأمالي»ء ص”17؛ المجلسيء بحار الأنوار»‎ 
وقد ورد الحديث بشكل ((ما خاب من استخار‎ .٠٠١ ص‎ 
ولانَدِم مَن استشار))» الطبراني» المعجم الأوسطء ج”/‎ 
؟7١ ص 16 7 ابن سلامة» مسئند الشهاب». ع1/ ص‎ 
المخطيب البغدادي. تاريخ بغذاد. 5 ص١1 5"؛ ابن‎ 
عساكرء تاريخ دمشقء ج04/ ص "؛ ابن طلحة الوزير»‎ 
ا لهيثمي» جمع‎ 2.4١ العقد الفريد للملك السعيد» ص‎ 
الزوائد. ج؟/ ص ١٠58١؛ السيوطى» الجامع الصغيرء ج7”/‎ 
ص 53157؛ المتقى الهندي» كثز العمال» ج// ص 160 7؛‎ 
.١18 العجلوني» كشقت الخفاء. ج”/ ص1‎ 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


على عاتق المستشار: ((المستشار مؤتمن))2. 


- حديثه (ج49ة) وهو يبرز أهمية المشورة 
قوم قطإِلأهُدوا ركيد أمرهم))”". 


:- حديفه (02) وهو يبين استحباب 
المتسورة ومياركة الراى الساوو فيه ((صن أراذ 


)١(‏ ابن حنبل» مسئد أحمد بن حنبل» ج0/ ص 775؛ ابن 
ماجه. سئن ابن ماجه؛ ج7/ ص ”17777؛ أبو داود» سنن 
أبي داودء ج7/ ص 0١5؛‏ الترمذي» سنن الترمذي» ج1/ 
ص ١؛‏ الحاكم النيسابوري» المستدرك» ج5/ ص١"١؛‏ 
الثعالبي» تحفة الوزراءء ص 45؛ البيهقيء السئن الكبرى» 
ج١٠/‏ ص17١؛‏ الهيثمي» موارد الظمآن. ج7”/ ص95١.‏ 
(0) ابن أبي شيبة» المصنف» ج5/ ص8 ١7؟؛‏ النسفيء 
تفسير النسفي» ج١/‏ ص188؛ الزيلعي, تخريج الأحاديث» 
رس" 


بت 
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أهرا فشاو ف سل وفخه الله ارقي امو 


ه- حديثه (ج) وهو يعكس الضرورة 
للح تارسة الشووة بالقبية للفيرةة لمن 
د تغنو رجل عن 9 1 


١‏ - حديثه (يَإِثْةِ) للإمام علي (#2) وهو 
بعد المسورة يفكثابة المناضرة والمنوّازرة: ((/؟ 
مظاهرة أوثق من المشاورة ولا عقل كالتدبير)””". 


)١(‏ الطبرانيء المعجم الأوسطء ج8/ ص١8‏ !؛ الهيثمي» 
مجمع الزوائد؛ ج8/ ص45؛ السيوطيء الجامع الصغير 
ج١/‏ ص0554؛ المتقي الهندي» كنز العمال» ج”/ ص8 5٠‏ ؛ 
المناوي؛ فيض القدير» ج4/ ص4. 

() البيهقيء السئن الكبرى؛ ج١٠/‏ ص؟١٠؛‏ المزي؛ 
#بذيب الكمال. ج5١/‏ ص8١‏ ١؛‏ السيوطيء الجامع الصغيرء 
ج؟/ ص "؛ المتقي الهنديء كنز العمال» ج9/ ص"«؛ المناوي» 
فيض القدير» ج4/ ص4. 

(©) البرقيء المحاسنء ج7/ ص١50‏ -107؛ الكليني؛ 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


/ا- حديثه (جَاوْ) وهو يجذر المستشير من 
مغبة ددم الال بمشورة العاقل الناصح: 
((استرشدوا العاقل ولا تعصوه الس 


/- حديثه (َإثِ) وهو يشبّه المشورة بالحصن 
المنيع من الندامة» والملامة المرافقة لسوء التدبير: 
(المشاورة حرز من الندامة وأمن من الملامة)2". 


الكافني» ج8/ ص ١٠؛‏ الصدوقء التوحيد. ص6١7؛‏ المفيد» 
الاختصاص» ص45 ؟؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج١١‏ / 
ص55 5» المجلسيء بحار الأنوار» ج1/7/ ص١١٠.‏ 

)١(‏ اليعقوبيء تاريخ اليعقوبيء ج/ ص١٠٠؛‏ الكراجكيء. 
كنز الفوائد. ص95!!؛ الثعالبيء. تحفة الوزراء.» ص 40؛ 
الطومسيء الأمالي» ص57١؛‏ السيوطيء الجامع الصغيرء 
ج١/‏ ص9:!؛ المجلسي, بحار الأنوار» ج١/‏ ص455. 
(؟) الحلواني» نزهة الناظر وتنبيه الخاطرء ص7١‏ ؛ المقريزي» 
إمتاع الأسماع, ج١/‏ ص١‏ 9؛ المناوي» فيض القدير» ج١/‏ 
ص خ 6 7؛ الحلبي» السيرة الحلبية» ج ”/ ص 5 777. 


يح 
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9 - حديثه (92ة) وهويرد على سؤال عن 
معنى الحزمء قيل له (ج) ماالحزم, فقال 
(لقة): («مشاورة ذوي الرأي واتباعهى))”". 

-٠١‏ حديثه (ج2ةْ) وهو يحدد هوية المستشار 


وأهميتها في درء الأخطار: ((مَن شاور الأودّاء 
أفن الأعندك))0. 


-١‏ حديثه (4807) وهو يشبّه المشورة 
كن 2 
بالمؤازرة: ((نعم المشاورة المؤّازرة))0". 


5- حديئه (97ِ) وهو يظهر الأثر السلبي 
لالاسهداد بات رأئ قبال الأثر الاجاي للمشورة: 


)١(‏ البرقيء المحاسنء ج7/ ص١١10؛‏ المجلسيء بحار 
الأنوار. ج17/, ص١٠٠؛‏ الحر العاملي» وسائل الشيعة» 
ار 

(؟) الراغب الأصفهانيء محاضرات الأدباء» ج١/‏ ص5 . 
(*) المصدر نفسهء ج١/‏ ص4 4. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


هنا سعد ادير ا يداولا تنقى فين مر 
النبي 20 اليو ) في أحاديكه الشريفة لات 31 
الفبقات الأنتائة كالوازرة والأمافة والركسب 
يسكن الاسعدلال غدل المكانة الرقبعة الى توأعها 
في السنة النبوية (القولية)» التي إن دلت على شيء 
ل 
الميمك كنا البوانة العى ينعنل من عخلانا 
الصلاح للفرد والمجتمع. 


200 الماورديء درر السلوك,. ج١/‏ ص ”"/؛ أبن طلحة الوزير» 
العقد الفريد للملك السعيد» ص ١‏ »2 العجلونني»كشف 
الخفاءء ج١/‏ ص77 5؛ السخاويء المقاصد الحسنة, ج١/‏ 
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ى 


ع 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


ثالثا: المشورة عند الإمام علي (<) في عهده لمالك 
الأشتر( ده ): 

قالوقت الذي اعد فيه الشوزة حيرا 
مناسباً من الذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة كان لما حصة في الشأن نفسه في فكر 
الامام علي (282»» وكيف لا يكون ذلك والإمام 
(«) الصورة الناطقة للقرآن والنفس المثالية 
للنبي(27)؛ ومرد اهتمامه بها لم يكن اعتباطاً؛ بل 
جاء لدورها في تسديد الرأي وتأليف القلوب» 
وقد ورد ذكره للمشورة في مناسبات عديدة 
ولعل أبرزها في اثناء تولية مالك الأشتر(85ه) 
إدارة مصر سنة 78ه/ 51م وعهده له في 
السياسة التي تعينه على إدارة البلاد» وإلى ذلك 
أشار(2) لمالك(4©2) بقوله: 


دي 2ه . > #». ري يا 2 ان 0 1 2 
«وَلا تدخلن في مَشورَتِك بخِيلا يَعدِل بك 
5 26 عر ا وا ان مووي 5 - 
عَن الفضلء وَيَعِدَك الفقرَّ, وَلا جَبّانا يضعفك 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


عَنِ الأمُورِ وَلأحَريصا ير بْنُنَكَ الشَّرَة بالجَوْنِ 
قَإِنَ البُْحْلَ وَالْبْنَ وَالْجَرْص غَرَائِرُ شَنَى يحْمَعُْهَا 
سُوءٌ 2 الظَّنّ ؛ بالله)”". 

وقصد من ذلك إبعاد المستشارين الْذَيِن 
يتصفون بخصال ذميمة عن صنع القرار» لتأثير 
تلك الضفات عسل مضمون القران نفسة: مما 
ينعكس سالباً على السياسة التي يعتمدها الحاكم 
والتعاطي مع الرعية بالشكل الذي يردي في 
النهاية إلى خحروج الحاكم عن طاعة الله تعالى 
ورسوله (47)؛ وفشله في عمله المناط إليه. 

وقد تولى الإمام (2«) عرض الصفات 
الذميمة لدى المستشارين بحسب أهميتها على 
واقع سياسة الدولة تجاه الرعية»؛ فهو جعل 
المستشارين الذين يتصفون بالبخل على رأس 
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> 


| 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


الستشارين الواجي مومع عفد تع القبرارة 
لا شامع اعنية كبري الداتبر عل القتوارات 
الاقتصادية التي لما صلة بمعاشات الناس 
وأعءالهم» وقد أشار الإمام(92) إلى ذلك بقوله: 
«وَلاً تُدْخْلَنَ في مَشُورَتِكَ بَخِيلاًيَْدِلُ بك 
عَن الْمَضْلِء وَبَعِدُكَ المَهُرّهء أي عليك تنب 
الشونات التي تؤثر ساباً على الواقع الاقتصادي 
للرعية, لتداعياتها الوخيمة على حياة الرعية. 
فهي قد تكون ببييا 2 افقارهم ونجويعهم 
وتمردهمم على سلطة الدولة. 

وجاء تحذير الإمام (82:) رداً على ما ذهب اليه 
هذا الصنف من المستشارين في تزيين مشوراتهم 
للحكام من ناحية بيان مردودها الإيجابي على 
اقتصاد البلاد» ومما لا شك فيه إن الأهمية السلبية 
التي حظيت بها تلك الصفة في فكر الإمام(2) 
مردها إيوانه بأثرها في نشوء الفقر وما يترتب 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


على ذلك من مخاطر على صلاح الفرد» وقد 
أشار الإمام (#82) إلى تلك المخاطر بمقالات 
عدَّة أوضحت آثارهاء ولعل أبرزها قوله: «الفقر 
الموت الاكبر)”", ولم تأتٍ تلك المخاطر بمعزل 
عن حكم الله وسنة نبيه بل جاءت بموازاته|ء 
قال تعالى: لالَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَأَمَنَهَّمْ 
مِنْ حَوْفٍِ4”'» فهنا قدم جانب الامن الغذائي 
على الامن المجتمعيء لخطورة الفقر على حياة 
الفرد العامة» كما ان النبي(:187) حذر من الفقر 
وأعده باباً لاقتراف الذنوب العظام ومنها الكفر 
بالله تعالى» قال(جكةِ):«بارك لنا في الخبز ولا 
تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا 
ولا أدينا فرائض ربنا)2. 


.٠١ الشريف الرضى» خصائص الأئمة / ص8‎ )١( 
.4 سورة قريشء آية:‎ )0( 
7 ا لكلين » الكافي. ج5/ ضن‎ )7( 


مإ_ه 


ْ 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


الصفة الثانية التي أشار الامام (2*#) إلى 
مراعاتها في اختيار المستشارين الجبن» قال (92): 
ولاعانا عات عَنْ الأمُور). فهونىيهذا 
المقام ابحت صل الخاكت ضرورة عدم اشراك 
المستشار الجبان في صنع القرارء لان اشراكه 
يجبن الحاكم على مواجهة التحديات التي تهدد 
أمن واستقرار الدولة» ما يتيح المجال للأخرين 
لإثارة الفوضى في البلاد» با يؤدي في النهاية إلى 
ضياع الأمن وتعطيل مصالح الرعية, والامور 
التي قصدها الامام(292) في قوله عديدة, منها: 
ما تكون حركة تمرد ضد الدولة» او قوة طامحة في 
السيطرة على حكم البلاد» اوقوة سياسية منافسة 
لسلطة البلاد» او جهات تريد العبث بمصالح 
الرغينة: 

وجاء تأكيدالإمام(2*) على تجنب المستشارين 
الذين يتصفون بالجبن لضان بسط الأمنء 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


والأمن كم] هو معلوم جاء من حيث الأهمية بعد 
مكافحة الجوع؛ قال تعالى: لالَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ 
جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفٍ؛ ممايدلل على توافق 
طروحات الإمام(2*) مع الطروحات التي 
دعت إليها الشريعة والمنطق في عرض حاجات 
الزعية اللهة: 

الصفة الاخرى التي أوجب الإمام (#2«) 
عدم توفرها في شخص المستشار الحرصء قال 
(84) ف معرضى بعديقه عبن الميقنات الاميمة! 
الواجيه خخلوها فحن تفن اسان رولا 
حَريصاًيُرَيّنٌ لَك الشْرَه بِالْجُوْراء وقصد(د) 
من ذلك بيان الآثر السلبي للمستشار الحريص 
على القرار الذي يصدره الحاكم تجاه اتتحديات 
التي تعترض البلاد» ويوضحها أكثر في انعكاس 
تطلعات المستشار الحريص على قرارات الحاكم 
تجاه الرعية» فهو غالبا ما يسعى إلى إقناع الحاكم 


بت 


جح 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


على اتخاذ القرارات التى تضمن بقاءه في سدة 
الحكم بغض النظر عن تأثيراته الظالمة للرعية. 
ولما تلقى إذناً صاغية من الحاكم للوهلة تكون 
محبذه عنده في النهاية كونها تكون متّاشية مع 
رغبته في البقاء في السلطة. 

وتاسيق كان عسل اللجتهار عاحابة إل شين 
والارشاد للحاكمء وقد حذّر الإمام(2) 
الحاكم من اتخاذ الوزراء الذين كانت هم 
سابقة في نصرة الحكام| لظلمة؛ وإلى ذلك اشار 
بقوله: «شَوٌّ وَرَرَاِكَ مَنْ كَانَ لِلأشْرَارٍ قَبْلَكَ 
وبر وَمَنْ َرِكهُمْفي الأنامٍ فَلايَكُوئَنَ لَك 
بِطَائَة ِنَم أو وَانُّ الأتَمَةٍ 32 نَمَةِ وَإِحَوَانَ الظَلَّمَقَ 
أت وَاجِدٌمِّهمْ حبر الف يمَنْنَه فل 1 رَائِهم 


وَتَقَاذِهِمْ / وَلَيْسَ عَلَيْهِ مثْلُ أصاروم َأوَْارِهِمْة وَ 
آنَاِمِهِمْ 0 يُعَاونْ ظَائِاً عَلَ ظُلْمِي وَلآَآَ) 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


- َ 
> عع سا 4 هس عي 


عَلَ إِنْمِ أُولِكَ أَحَفُ عَلَِكَ مَؤُونَةٌ وَأَحْسَنٌ 
لك مون وى عَلئكَ عَطْماً وَأَكلُ مَك 
إن تنه ولك حَاصَة خوك وَحَتَايِكَ نم 
لراك ا فَوَهُمْ بِمُرٌ ال نَكَء وأكَلّهُمْ 

مُسَاعَدَةٌ نيما يَكُونُ مِنْكَ يما كَرء الله لَِوْلَِائِك 
وَاقِمَاَذِك مِنْ مَوَاكَ حَيْتُ وَكََوَاْصَقْ بَهْلٍ 
الْوَرَع وَالضَّذْقِ» ؛ نُمَ رْضْهُمْ عل لأيُطْرُوكَ وَل 
بح جَحُولٌ يبَاطِل ] تفعلهُ ؛ فَِنّ كدْرَة الأطرّاء 
كدت الَّفَىَ وَتَدُنِ مِنَ الْعِرَة00". 

وجاء تحذير الإمام (2ا) من هؤلاء بسبب 
ارستهم للظلم سابقاً تمجاه الرعية مما يجعلهم 
يساعدهم على ذلك نفاقهم وأنانيتهم. فهم 
لم يأملوا الخير للرعية بقدر مايأملوا ظلمها 
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يى 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


في مشوراتهم للحكام؛ عبر مجاملتهم وتأمين 
اروف التي تضمن بقاءهم وبقاء الحكام في 
السلطة. 

هذا وقد عزز الإمام(2) تأكيده على أهمية 
تمارسة الحاكم للمشورة الصالحة في مناسبات 
عديدة حثشت الحاكم على اعتماد المشورة في 
رسم القرارات المختلفة» ومنها كانت وصاياه 
لأصحابه( 9 ). قال(#2): و((من شاور ذوي 
الألباب دل على الصواب))7", أي من لزم 
مكباووة اصبحاب العو له العلاء و العار فين 
وغيرهم لم يزل عن سبيل الصواب في قوله 
وفعله. وقال(292): ((شاور في حدينك الذي 
يخافون الله)""». إشارة إلى انتقاء المستشارون 


)١(‏ المفيدء الإرشاد.ج١/‏ ص١‏ 0"؛ المجلسيء بحار الأنوار» 


6 البرقي» المحاسنء ج 7”/ ص١ +٠‏ الحر العاملل» وسائل 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


المتقون عند طلب المشورة» بقصد تقديم النصح 
في الرأي وكتمان الأمر المستشار فيه» وقال (282) 
مندذا بالأسعيداة: ((تنن اسهد يرأبه هلك ون 
شاور الرجال شاركها في عقولها))”". وقصد(2*) 
ف الفول مصي النعة وبعال اسن بارا 
الآخرين» وكيف يكون متضامن مع عقولهم في 
مواجهة التحديات التي تعترضه. ولم يخصص 
الإمام (2) في القولين هوية المستشير في ما لو كان 
حاكماً أو كان فرداً من العوام؛ لكنه قصد الحاكم 
فيها أثر من الفرد. لآن أهميتها على الحاكم تكون 
أكثر من العاميء إذ أن مردود وقوعها عند الحاكم 


الشيعة» ج7١/‏ ص 47. 

)١(‏ ابن الليشي الواسطيء عيون الحكمء ص١‏ 5 5؛ ابن أبي 
الحديد. شرح نهج البلاغة» ج4/ ص ١؛؛‏ المجلسي.بحار 
الأنوار» ج7//, ص 5١٠؛‏ الحر العاملي» وسائل الشيعة» 
ج١١/‏ ص٠4.‏ 


5 


| 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


يكون على العوام أكثر من مردود وقوعها لدى 
الفرد الواحدء وقال (282): ((وَالَأسْيِشَارَةُ عَيْن 
الهْدَاتَةَ وَكَّد خَاطَرَ مَن اسَْغْتّى برَأيو))20: أي أن 
في ممارستها مسايرة تند البارى ساق والاستغناء 
عنها يعني اختيار السبيل المؤدي إلى الوقوع في 
المخاطرء والمخاطر التي قصدها الامام(ه«) 
القرارات الخاطئة التي يصدرها الحاكم تجاه 
الرعية؛ وأثرها السلبي على سير حياتهم: كما 
قال(#2) في مناسبة اخرى: ((ما عطب امرء 
استشار)”". وهنا (92ا) جزم بصحة قرارات 


)١(‏ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» ج5/ ص8 6؛ ابن 
الجوزيء زاد المسيرء ج7/ ص“47؛ الحر العاملي» وسائل 
الشيعة» ج١١/‏ ص9١‏ 7؛هاشم البحراني» غاية المرام» ج/1/ 
ص١"؛‏ المجلسي» بحار الأنوار» ج57/ ص١٠5.‏ 

(0) الصدوقء الخصال؛ ص١57.‏ الحراني» تحف العقول؛ 
ص١١١؛‏ المستخيري العاملي» الدر النظيم» ص5 /1. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


الفرد الذي لا ينفك عن تمارسة المشورة» ونما 
لاشك فيه الاولوية في ممارستها تكون للحاكم 
دون المحكومء وقال (هل): ((لا مظاهرة أوثق 
من المشاورة)"'. والمظاهرة هنا أن بمعنى 
النصرة» والنصرة تكون للحاكم بمثابة الجماعة 
التي تقف معه ضد أعدائه» ووقوفها معه يكون 
في نظر الإمام («) أوثق من نصرة اتباعه. وقال 
(#2) وهو يظهر عظم التتائج المثرتبة على ترك 
المشورة: ((مَن لم يستشر يندم))”"» أي أن الندم 
والختبر الاسكرتاة بان السبعة و راب شه 
)١(‏ البرقيء المحاسنء ج”/ ص١٠٠؛‏ الكليني» الكافي» 
ج8/ ص١٠؛‏ الصدوقء التوحيد. صالا"؛ الحراني» 
تحف العقول» ص5 4؛ المفيدء الاختصاص». ص" : ؟؛ ابن 
عساكرء تاريخ دمشقء. ج١7١/‏ ص57 1؛ الذهبيء ميزان 
الاعتدال» ع ص .٠١١‏ 


6 البرقى. المحاسن» 1/ ص ١١٠؛‏ الحران» تحفت 
العقول. ص 8؟ المفيدء الاختصاص» ص١ .١١‏ 


| 


| 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


النظر عن هويته إن كان حاكباً أو محكوماً وقال 
(2) وهو يظهر محاسن المشورة ومكارمها على 
الحاكم والمحكوم في أن واحد: ((في المشورة سبع 
خصال: استنباط الصوابء واكتساب الرأي» 
والتحصن من السقطة. وحرز الملامة ونجاة 
الندامة» وألفة القلوبء واتّباع الأثر))". ومفهوم 
الخصال السبعة التي قصده(2) في قوله: 
استنباط الصواب أي الاجتهاد مع الآخرين في 
الوصول إلى الرأي الصحيح., أما مقصده من 
(واكسبات الرأي) أي ف الحصول غيل الراي 
السديد» وأما قوله والتحصن من السقطة أي 
الوقوع في مزالق الخطأء وقوله وحرز الملامة أي 
أنها المأمن من الملامة التي يجريها الآخرون على 
الحاكم إزاء المهالك الواقعة عليهم من جراء 
سيره سن الشبرارات اقاطفة) وعشي ب (وتصاة 


)ابن طلحة الوزيرء العقد الفريد.» ص57 . 


عهد مالك الأشتر :2) أنموذ جا 


الندامة) أي فيها الفلاح من هاجس الندم الذي 
يرافق الحاكم بعد الوقوع في هاوية الخطأء وأراد 
من (وألفة القلوب) أي ما يرد من ممارستها من 
توادد وتكافل تؤدي إلى تأليف قلوب الآخرين؛ 
وهذا مالم يحصل في الاستبداد» اماما قصده من 
اتباع الأثرء أي الاستنان بسنة مارسها النبي (جاة) 
وحرص عل اتباعها. 


رابعاً: الصحابة والأئمة والحكماء الذين وافقوا 
الإمام علي(2:<) في المشسورة: 

نمالاشك فيه إن الفكر الذي حمله الإمام 
علي(282) ودعا إليه المسلمين وغير المسلمين لم 
يأت من مصدر مجهول؛ بل جاء من معين خازن 
المعلوم أن ذلك الفكر لا يقبل التفسير الذي لا 
يوافق العقل في جزيئة ماء وهو من غير الممكن 


| 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


الاعطى يول الكان الكشرينن» وضل ذناك 
الأساس أقر الأئمة (#2*) والحكاء في أقوالههم 
ووصاياهم بصحة جميع أفكار الإمام علي (0«) 
في المشورة» ودعوا إليها من خلال تصريحهم 
بمكانة المشورة ومنزلتها السامية والصفات 
الو اب توقرها عقن المتشا عوقو الخدت تلك 
الدعوة في الغالب جانب التلميح إلى فكر الإمام 
(2) في المشورة دون جانب التصريح. لكن الذي 
دلّ على وجوده التشابه الواضح في الأفكار» 
وممايعزز ذلك عظم علم الإمام («)» فهو 
دون أدنى شك أعلم المسلمين بعد النبي (جإئة) 
وهذا يجعله بمثابة المدرسة التي يتعلم منها 
الأئمة والصحابة والحكماء فنون العلم والمعرفة 
الأصيلة» وقد صرح بعض الصحابة بذلك. لا 
سيا عمر بن الخطاب بقوله: «لولا علي لحلك 
عمر»» وقوله: «ما أبقاني الله لمعضلة ليس لما 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


أبا الحمسن» ولكثرة مقالاتهم المطروحة في هذا 
الجانب ارتأينا عرضها بحسب التسلسل الزمني 
لوفيات أصحابهاء منها: 


كان للإمام الحسن بن علي (#2) (ت٠05ه/‏ 
م) قول في المشورة أظهر فيه البركة التي يحلها 
الله تعالى بين المستشيرين نصه: ((ما تشاور قوم 
قط بينهم إلاهداهم الله لأفضل ما يحضرهم))7", 
وقوله وهويصنف الرجال بحسب منزلتهم من 
المشورة: ((الناس ثلاثة فرجلء ونصف رجلء» 
ولاشيء»؛ فأما الرجل التام فالذي له رأي وهو 
يستشير» وأما نصف رجل فالذي ليس رأي وهو 
ستسير» وآما الذى لاشوع فالذى ليس شه راق 


2020 ابن عطية, المحرر الوجيز. ص5 07؛ القرطبى» الجامع 
لأحكام القرآن» ج4/ ص ”57 !؛ القلعيء تبذيب الرياسة» 
ص 787. 


حم 
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المشورة في فكر الإمام علي («) 


وهو لايستشير))0". 

أمّا الأحنف بن قيس (ث/ا5ه/ 185م) 
فبين قيمة المشورة والعقل في تحكيم الرأي 
السديد بقوله": ((أضربوا الرأي بعضه 
ببعض يتولد منه الصوابء. وتجنبوامنه شدة 
الحزم. وانتهوا عقولكم. فإِنْ فيها نتائج الخطأء 


)١(‏ البيهقيء السئن الكبرى» ج١٠/‏ ص ١١١؛‏ الأبشيهي» 
المستطرف في كل فن مستظرف. ج١/‏ ص١١ .١‏ 

(؟) هو صخر بن قيس بن معاوية بن حصين السعدي 
أهل البصرة وحكمائهم, وكان من قواد جيش الإمام 
علي (2) يوم صفينء ومن فتح على يده الفتوح الكثيرة 
للمسلمين» توفي بالكوفة سنة (/571ه/ 5)ي إمارة اجن 
الزبير. الجاحظء البيان والتبيين» ج/ ص 5 5 ١؛ابن‏ حبان 
البستي» » مشاهير علماء الأمصارء ص57 .١‏ 


عهد مالك الأشترر:ك) أنموذجا 

وذم العاقبة))2". 
وكذلك أشار الإمام الباقر (#2) 
(ت5١١ه/‏ ””ل/ام) وهو يعكس قيمة المشورة 
عند أهل الكتاب: ((في التوراة أربعة أسطر: مَن 


لا يستشر يندم, والفقر الموت الأكبر, كما تدين 
تدان ومين ملك استاتر))7. 


وأورد ابن المقفع"" (ت57١ه//509/م)‏ 


200 ابن عبد البر» بهجة المجالس» ج 7”/ ص 590. 

20 البرقى. المحاسن» ج ”/ ص١ +١‏ الح رالعامل» وسائل 
الشيعة» ج؟١/‏ ص١‏ ؛؛ المجلسبي» بحار الأنوار» ج7١/‏ 
ص 61١‏ 7. 

(*) هو عبد الله بن المقفع» ويكنى قبل إسلامه. أبا عمرء 
يوسف الثقفى ضربه بالبصرة في مال احتجنه من مال 
السلطان فتقفعت يده؛ وأصله من خوز إحدى كور فارس» 
واشتهر بالكتابة وكان في مهاية الفصاحة والبلاغة» وقد عمل 


يح 


يى 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


في آدابه اقوال دعا فيه الأفراد إلى تجاوز فكرة 
التحرج من استشارة الآخرين:؛ باعتبارها عقبة 
تحول أمام عملية تصحيح الرأي: ((لا يقذفن 
في روغعك إنك إذا استشرت الرجال ظهر متك 
للناس حاجتك إلى رأي غيرك فيقطعك ذلك 
عن المشاورة: فإِنّك لا تريد الرأي للفخرء ولكن 
للانتفاع به ولو أنك أردته للذكر لكان أحسن 
الذكر عسد العاهم))07. 


وأظهر الإمام الصادق (2) (ت58١ه/‏ 
05 في المشورة مقالات مختلفة أكد فيها على 


في بلاط المنصور العباسى تبعاً لذلك» وله مؤلفات عديدة 
تعملث رسائل أدنية دان الجاحظه البيان والتبيين» ج "/ 
ص78 ١؟؛‏ ابن النديم» الفهرست» ص”77١؟؛‏ الذهبي» سير 
إعلام النبلاء» ج1/ ص9١٠١.‏ 

)١(‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج١/‏ ص ١"؛‏ ابن أبي الحديد» 
شرح نبج البلاغة» ج١١/‏ ص .٠١‏ 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


أهميتها في سداد الرأي ومعاضدة الفرد ونصرته 
من مداحض الوقوع في الخطا: ((المستبد برأيه 
موقوف على مداحض الزُلل))”", و((لا غنى 
أخصب من العقلء ولا فقر أحط من الحمق ولا 
استظهار في أمر بأكثر من المشورة فيه))”"» و((لن 
يبلك امرؤ عن مشورة))» و((إذا نزلت بك نازلة 
فلا تشكها إلى أحد من أهل الخلاف. ولكن 
اذكرها لبعض إخوانك, فإنك لن تعدم خصلة 
من أربع خصال: إما كفاية بعال وإما معونة بجاه 
أو دعوة فتستجاب أو مشورة برأي))2. 


ما الإمام الكاظم (2) (ت١181ه/‏ 917/ام) 


؛١7١ص‎ /١117جءةغالبلا ابن أبي الحديد. شرح نهج‎ )١( 
.٠١50ص المجلسي» بحار الأنوار» ج1/7/‎ 

(؟) الكلينيء الكافي» ج١/‏ ص79. 

() المصدر نفسه. ج8/ ص١17؛‏ الجر العاملي» وسائل 
الشيعة» ج7/ ص777. 
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المشورة في فكر الإمام علي («) 


فقد صف موقف الحاكم من الرأي المشاور فيه 
إن كأن عحيخا أو خاطا شرله: ((من أكفر ميخ 
المشورة لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطا 
عاذراً))2. 


وأودد الإأمام الرضا (2) (ت”١٠٠ه/‏ 
4 قولاً أشاد فيه بالحرص الذي يوليه أبوه 
الإمام الكاظم (2*) لمبدأ المشورة في تعامله مع 
الآخرين رغم متانة فكرة ورجاحة عقله: ((كان 
عقله لا يوازن به العقول وربم| شاور الأسود من 
سودانه. فقيل له: تشاور مشثل هذا؟ فقال: إن 
شاء الله تبارك وتعالى ربًَ) فتح على لسانه. قال 


فكانوا ربم| أشاور عليه بشيء فيعمل به))'". 


)١(‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة»ج18١/‏ ص 7/7؛ 
المجلسي» بحار الأنوار» ج؟١7//‏ ص4 .١5‏ 

20( البرقى. المحاسن» ج ”/ ص 5١0”‏ ؛ الجر العامل. وسائل 
الشيعة» ج؟١/‏ ص 5 ؛ المجلسي. بحار الأنوار» ج؟7/ 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


أمّا مقالات الحكاء في المشورة فهي كثيرة 
لايمكن الإحاطة بها لكثرتهاء تذكر منها النزر 
البسير» منها: ((مشاورة الحكاء ثبات))”3", أي إن 
الآراء المسداة منهم فيها السداد والثبات» ومنها 
((مَن استغنى بعقله ضل ومّن أستبد برأيه زل» 
وكن انعشار ذوي الألبات سلك سييز الصواضة 
ومّن استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول))”", 
يعني ذلك أن مصير الاستبداد الخطأ والزلل في 
حين التشاور في الأمور يكون واقعه الصواب 
والفلاح, ((إذا أشكلت عليك الأمور أو تغير 
لك الجمهورء فارجع إلى رأي العقلاء» وافزع 


١ ٠ ١ص‎ 

200 المصدر نفسه. ج١/‏ ص .5/8١‏ 

)١(‏ ابن الليثي الواسطيء عيون الحكم والمواعظ . ص5 57 ؛ 
وينظر: المناوي» فيض القدير»ءص155؛ الجبرتق» تاريخ 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج١/‏ ص١١.‏ 


- 
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المشورة في فكر الإمام علي («) 


إل امتسارة العلعاءوولا تانق مين الأب كناد 
ولا تستنكف من الاستمداد» فلآن تسأل وتسلم 
خير من أن تستبد وتندم))7"» أي أنه إذا اشتبهت 
عليك الأمور فاحتكم إلى أهل الرأي والتجربة 
لعاطعينا ذون الاستجكاف مين ذلك او الاسعداد 
فْ البراي. 

وقال الحكماء أيضاً: ((من شيم العاقل عند 
النائبة تنوبه» أن يشاور عاقلاً ناصحاً ذا رأي ثم 
يطيعه وليعترف للحق عند المشورة))""». ((مَن 
استشار استبصر))”": وقال الحكيم وهو يعكس 
أثر المشورة في نجاة الفرد من ملامة الاستبداد: 
((ماغبنت قط حتى يغبن قوميء قيل: وكيف 


2000 الماورديء درر السلوك, ج١/‏ ص 7/. 
(1) ابن حبان البستي» روضة العقلاء» ج١/‏ ص197. 
() القلعي» تهذيب الرياسة» ج١/‏ ص187١.‏ 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


ذذك؟ قال لآ أفعل شيا عن اتا ريا 


وقد جاءت تلك المقالات يألواها الخعلفة 
وأشكاها المتنوعة لتؤكد حقيقة مفادها أن المشورة 
شرعة إلهية وسنة نبوية لا يمكن الاستغناء عنهاء 
بوصفها أداة أودعها الله لسعادة الإنسان ورقيه في 
شؤون حياته المختلفة. 


خايا: أقل الشورة ومجال الوضوعيات 
التي يتشاورون فيها: 


أهل المشورة: 

أشار الإمام علي (عليه السلام) إلى أهل 
المشورة بإشارات عامّة سنحاول تفصيلها من 
أجل الكشف عن صور المشورة التي يريدها 
)١(‏ الجاحظه البيان والتبيين» ج7/ ص5١‏ ؟؛ وينظر: ابن 


قتيبة» عيون الأخبار. ج١/‏ ص”"؛ الطرطوشي» سراج 
الملوك, ص9/. 


2ه 


المشورة في فكر الإمام علي ««ن) 


الإمام علي (#2) في فكره ونمهجه. مستعينين على 
ذلك بنصوص تشريعية؛» ودلائل عقلية» وشواهد 
تاريخية تدلل على ما نذهب إليه من الحقائق 
والآراءء ابتداءً عند التطرق إلى أهل المشورة تتبادر 
إلى أذهاننا مجموعة من التساؤلات تكون بحاجة 
إلى إجابات تفى بالغرض المنشود من الدراسة» 
منها ما يتعلق بمفهوم الشورى. ومنها ما 
يتعلق بالتنظيوات التي تكونه. إلى جانب الإطار 
الزمنى لأصل نشأته ومكونات أعضائه؛ فضلاً 
عن المؤهلات الواجب توفرها عندهم والآداب 
الواجب مراعاتها عند أخذ المشورة منهم. 
والالؤعابة عبن تلك الساولاث كلن رايا 
علينا أن فصل في عرض الإجابات المناسبة لهاء 
بقصد إعطاء صورة واضحة عنها تفى بالغرض 
المنشودء ففي ما يتعلق بمفهوم أهل الشورى 
فالذي يراد به تلك الجماعة التي تتوافر فيها 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


مزايا اجتماعية وعلمية"'"» تؤهلها لتولي مهمة 
تنظيم شؤون المسلمين السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية والدينية» من خلال مساهماتهم 
الفاعلة في صياغة القرارات المؤدية إلى ذلك 
التنظيم عن طريق المشورة» وتتم عملية وصول 
تلك الجماعة التي يمثلها العلماء ووجهاء الناس 
وأهل الخبرة إلى المكانة تلك عن طريق الثقة 
التي تمنحها لهم الأمة في النيابة عنها في التعاطي 
مع الشؤون المختلفة التي تواجههاء تحقيقاً 
للمصالحها العامة» وخير من يمثل تلك الجماعة 
الثقباء الإثني عشر الممثلون عن سكان أهل 
المدينة المنورة» الذين أخرجهم النبي(27) بعد 
بيعة العقبة الثانية سنة (١١ب/‏ ١575م)»‏ وذلك 
ليكونوا لله مستقازيق فى اخاذ القرارات عند 


)١(‏ ينظر: الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية» 


ض 15 


بت 


جح 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


محراقة إل المنوة0. 


والظاهر من النصوص التاريخية أن المشورة 
لم يكن وجودها محصوراً عند تلك الجماعة؛ 
بل لها حضور عند جهات أخرى يمكن بيانها 
على مستويين آخرين هما: أهل الشورى بالمعنى 
الواسع أي جمهور الأمة» فكل مسلم بالغ عاقل 
يكون من أهل الشورى. قال تعالى: #وَشَاورُهُمْ 
في الأمر#”". فالضمير هنا للجميع. أي لجميع 


اميق واتكسارة الى (4802) لحامة 


)١(‏ ابن هشام, السيرة النبوية» ج7/ ص”7٠7؛‏ ابن سعد 
»الطبقات عج”/ ص7 ١٠ءاليعقوبي‏ »تاريخ اليعقوبيءج "/ 
ص/598-797. الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج”/ 
ص "47. 

(؟) سورة آل عمران. آية: .١04‏ 

(9) الطبريء, جامع البيان» ج5/ ص”57١؛‏ السيوطيء الدر 
المنشور» ج”/ ص70/8. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


أصحابه بشأن قتال قريش بعد صد المسلمين 
لقوافلهم التجارية المارة بحدود المدينة خير مثال 
على ذلكء والذي فيه يقول: ((أشيروا علي أيها 
الحاسى))7. 


ما المستوى الثاني للحصول على المشورة فهو 


الشورى الخاصة (الفردية)» وتكون عند أهل 
الاختصاص من العلماء وأهل الخبرة في مختلف 
مجالات الحياة» ويشترط في هؤلاء توافر ميزة 
التتخصص الدقيق والخبرة الخاصة في أي مجال 
نتن المجالاك العامة ومضنداقا عل ذلك مسورة 
الصحابي سلان الفارسي (المحمدي) (485) على 
النبي (82ة) بحفر الخندق حول المدينة المنورة 
سنة (هه/ 17م 


200 ابن هشام, السيرة النبوية» ج 7؟/ ص7 5 و1ا5؟. 
(') الدينوريء الأخبار الطوال» ص”١7؛‏ الطوميء أعلام 
الورى» ج١/‏ ص١19١.‏ 


يح 


ىيى 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


أما الإطار الزمنى لنشأة فكرة أهل الشورى 
بمستوياتها المختلفة فتعود إلى عصور موغلة في 
القدم, إذ وجدت بوجود التمدن عند العراقيين 
القدماء والمصريين وأهل اليونان والرومان والفرس» 


ووجدت كذلك عند العرب في دار الندوة. 


أما زمان ظهور مصطلح أهل الشورى 
بمنظوره الإسلامىء فيمكن القول إلى أنه بدأ 
بدابة .هيدا الشورى الذي دعا إلية القران 
الكريم وأمر بتطبيقه النبي (يَهِ) على أصحابه 
إذ بادر (ة) قبل الهحجرة بالتنسيق مع زعماء 
المدينة في بيعة العقبة الثانية إلى تشكيل أول مجلس 
وجوه المهاجرين الأنصارء يرجع إليهم في مهام 


الأمورة", 


)١(‏ ينظر: ابن هشام السيرة» ج ١‏ / ص ١١5؛‏ ابن سعدء» 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


أما بالنسبة إلى الأعضاء التي يتكون منه 
مجلس الشورى فمنهم المسلمون وغير المسلمين 
ومنهم الذكور والإناث استناداً إلى قوله تعالى: 
لوَمَاورْهُمْ في الأمر»» إذ إنه تعالى ل يحدد في 
الآبة الذكورة اطهوية الذينية الششهضن المستشار 
ول يحدد جنسه إن كان ذكراً أم أنشى» ومع ذلك 
فإث الآمر عتلف علية إذ اختلب العلاء 
المسلمون ني بيان الحكم الشرعي في مسألتي 
إشراك الذمي والمرأة في المشورة وجعلهم ضمن 
ذاكيزة أهضل الشورى: 

ففي ما يتعلق بالحكم الشرعي للمسألة 
الأولى(إشراك غير المسلمين في المشورة) طرح 
الفقهاء المسلمون في ذلك رأيين لكل منه| 
دليل يثبت صحتهه الرأي الأول أظهر عدم 


الطبقات» ج١‏ / ص77 ؟؟؛ ابن الأثيرء الكامل» ج7/ ص44. 
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ا 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


جواز الاستعانة برأي الذمي» وهو قول المالكية 
والحنبلية”'» وقد استدلوا في صحة ما ذهيوا إليه 
ل ا يه >5 
من السنة التبوية» أبرزها: قوله تعالل: للأيَنّخٍِ 
امؤْمِنُونَ لْكَافِرِيِنَ أَوْلِيَاء من ُوْنٍ امْؤْمِتِنَ وَمَن 
يَفْعَلْ ذَِكَ كَلَيْسَ مِنَّ اللني طَيْءِ74"» وقد فسّرَت 
الف لتر ام 0ك 
تعال: يا أيماالذِيِنَ آمثواأ لأتتَحِدُوا بطَآنَةٌ من 
دُويكُمْ لآبألوتكُمْ حبَالآوَدُوأماعَيكُمْ قَدْبَدَتِ 
ل 
26 بَيَنَالَكُمُ الآيَاتِ إن كُشْمْ تَعْقِلُو تَعْقِلُونَ 4 وقد 


200 ابن الجوزي. زاد المسيرء ج”/ ص ١"؛‏ الشوكاني» نيل 
الأوطارء ج8/ ص57 -45. 

(؟) سورة آل عمران. آية: /7. 

() الطبري» جامع البيان» ج”/ ص77/8. 

(4) سورة آل عمران. آية» .١١/8‏ 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


جاءت البطانة في هذه الآية بمعنى المخواص» 
قيل بطانة الرجل خاصته أي المقربين له؛ أما 
معنى من دونكم فهو من غيركم أي من أهل 
الآدياة الاعف 

قال الرازي في تفسير هذه الآية: ((إن الذين 
نهى الله المؤمنين من مخالطتهم... اليهود؛ وذلك 
لين المسلمين كانوا يشاوروهم ف أمورهم. 
ينصحون لهم في أسباب المعاش فنهاهم الله))”". 

إلى جانب ذلك استدل أصحاب هذا الرأي 
بقول النبى (892ة): ((لا تنستضيئوا بنار أهل 


200 الرازي» التفسير الكبير» ج// ص .١/7١‏ 


- 


ّّ 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


الغرك ولا فنتشوافي خوانيمكع عربيا))”2 قبل 
إن المراد بالاستضاءة هنا الاستشارة في الأمورء 
أي لا تستشيروا المشركين في أموركم. فتعملوا 
بآرائهم”". 

أماقول الرأي الثاني في تلك المسألة فقد 
أجاز الاستعانة برأي غير المسلمين في مواطن ولم 
يجوزها في مواطن أخرىء. وهو ما تذهب إليه 
الحنفية”'", والزيدية”'» والشافعية””» والشيعة 


.454 ابن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الشريف الرضىء المجازات النبوية» ص77/8. 

() الشوكاني» ل الأرطارمي 1 ص"”: -5ع 

(:) المرتضىء الغيث المدرار شرح الأزهار» ج4/ ص ؟ 017. 
(45) الشافعيء كتاب الأم» ج4/ ص526؟؛ المارودي» 
الأحكام السلطانيةءه ص47. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


الإمامية'.» وبعض الخنابلة”“وقد استدل 
أصحاب هذا الرأي على صحة قولهم المتعلق 
بجواز الاستعانة برأي غير المسلمين بآيات من 
القرآن الكريمء وبأفعال من السنة الشريفة نذكر 
أعميسا: قوله تمال: الَايَهَاكُمٌ لله عن الذي 
بُقَالُوكُمْ في ادن وَل يحْرِجُوكُم من د دِيَارِكُمْ أن 
0 بوهم وَنفْطُوا له إن له يب لطي" 
ِنَم يناكم الله عَنٍِ الَّذِينَ َاتلُوكُمْ : في الذِنِ 
وَأَخْرَجُوكُم من دِيَارِكُمْ وَظَا تزرايل الراجكم 
أن َوَلَوْهُمْ و ومن حرفم َأَوْلَيِكَ هُمْ م الظَايُونَ4". 


قال البغوي في تفسير: ((أي لا ينهاكم الله عن 


)١(‏ العلامة الحلي, تحرير الأحكام, ج؟/ ص179؛ العلامة 
الحلي. تذكرة الفقهاء. ج91/ ص ٠١‏ ه؛ العللامة الحلٍء قواعد 
الأحكام؛ ج١/‏ ص 5/1١‏ . 

(؟) أبو يعلى الفراء» الأحكام السلطانية» ص .5١‏ 

() سورة الممتحنة» آية: 8 -4. 


در 


و« 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


بر الذين لم يقاتلوكم أن تعدلوا فيهم بالإحسان 
والبر))"'' ولعل الرجوع إليهم للاستنارة برهم 
في مهام الأمور من ألوان ذلك البر الذي أوصى 
الله تعال به المسلمين. 

ومن الكبات الكعرى قرله مال : #تاشالوا 
أَهْلّ الكو رن كت لأكن لفون 074 وقد وردت 
هذه الآية في أهل الكتاب ولا سيا اليهود 
القرطبي وهو يفسّر الآية: ((يريد أهل التوراة 
والإنجيل الذين آمنوا بالنبي» قال سفيان سماهم 
أهل الذكر لآنهم كانوا يذكرون خبر الأنبياء تما 
لم تعرفه العربء وكان كفار قريش يراجعون أهل 


الكتاب في أمر محمد (27)))132. 


.”7"١ لباب التأويل في معالم التنزيل» ج4/ ص‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء» آية: /ا.‎ 
الجامع لأحكام القرآن. ج١١/ ص777.‎ )"( 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


صحة قولهم باستعانة النبي (8) بعد هجرته 
بيهود المدينة المنورة ضد مشركي قريش في وثيقة 
المدينة» وقد حصل ذلك بعد المشاورة التي 
الأحزاب سنة (4ه/ 577م). إذ نقض اليهود 
عا ععوي النبليية 0, 

ففصلاً عن ذلك فقن استدلوا عل صحة 
قولمم باستعانة النبي (:9) بصفوان بن أمية 
يوم حنين سنة (/ه/ )2 وذلك عندما 
أعار الأخير النبى (2) بعد المشاورة أدرعاً 


020 اسن هشام» السيرة.» 3 ص ١٠/؛‏ ابن سعدك» 
الطبقات الكبرى؛ ج١/‏ ص 150 ؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي. 
ج1/ ص ١‏ 5؛ الأربلي» كشف الغمة عن هذه الأمة» ج١/‏ 
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بت 


526 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


وسلاحاً لقتال هوازن» ففي رواية ابن هشام 
(ت”7١7ه/858م):‏ ((لما أجمع رسول الل 
فأرسل إليه وهو يومئذ مشركاًء فقال: ياأبا 
أمية» أعرنا سلاحك هذا نلقي فيه عدونا غداً» 
فقال صفوان: أغصباًيا محمد؟ قال: بل عارية 
مضمونة حشى نؤدّيها إليك: قال: ليس بهذا 
بأس» فأعطاه مائة درع با يكفيها من السلاح))". 

ومن الآدلة والشواهد الأخرى التي طرحها 
أصحاب هذا الرأي استعانة حكام الخلافة بأهل 
الذمة في إدارة شؤون الدولة» فمن ذلك أن عمر 
بن الخطاب جعل موظفي دواوين الدولة في 
عهده من الروم". 


)21 السيرة النبوية» ج4/ ص 847؛ اليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبيء ج7/ ص158؛ المسعودي. التنبيه والأشراف. 
ضن 4“ 

(؟) الماورديء الأحكام السلطانية» ص١١".‏ 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


أما الأمور التي يجوز فيها مشاورة غير 
المسلمين في نظر أصحاب هذا الرأي فهي 
القضايا التي تعالج المسائل الدنيوية مثل الجوانب 
الاقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة» 
والجوانب السياسية العامة» كشؤون الحكم 
والحربء أما المسائل التي لم يجوّزوا فيها مشاورة 
غير المسلمين» فهي القضايا التي تخص الأمور 
الدينية كالإمامة والقضاء وشؤون العبادات إلى 
غير ذلكء التي يشترط لمن يتدخل في شأنها 
صفة الإسلاه0". 

ولميذكر أصحاب هذا الرأي شواهد تاريخية 
اذل غيل مساركة غير المسلمين ف العداولات 
التشاورية الخاصة بالدين. كالأحكام الشرعية» 
)١(‏ الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم؛ ج١/‏ صة:؛ 


أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية» ص١55؛‏ الشوكاني» 
نيل الأوطار» ج8/ ص47 -45. 


يح 


لمن 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


والعبادات» والعقائد. واختيار الإمام» والقاضي. 
ممايعزز رأهم. 

والجدير بالذكر أن مؤيدي هذا الرأي 
حيدووا فروظ] لبق د ززاا له حمق الشساورة 
في الجوانب الدنيوية» وذلك من باب حماية 
المصالح العامة الخاصة بالإسلام والمسلمين من 
جهة ولكي تكون المشورة ذات جدوى قيمة 
مكو الأقادسبااموي الخرى: ومن بلك 
الشروط الآيانة") قغيلا عن القروط الأشرى 
كالعلم, والتجربة»إلى غير ذلكء. والأمانة هنا 
تحمل معاني كثيرة» مجملها عدم إشراك النوازع 
الشسية (السسليية) فق التاتير هل الراى البعيقار 
فيه» بقصد إضعافه؛ ومنها العذاء» والتعصب» 


)١(‏ العلامة الحلي, تحرير الأحكام, ج؟/ ص179؛ العلامة 
الحلي» تذكرة الفقهاء. ج94/ ص .6١‏ 


عهد مالك الأشتر:2) أنموذ جا 


والحقدء والموالاة إلى بين ذلنك» 

وقد قدم هذا الشرط (الأمانة) على 
الشروط الأخرى بسبب سلبية النظرة السائدة 
بين المسلمين تجاه أهل الذمة: إذ إنهم غالبا ما 
كانوا يضعونهم في خانة الاتهام» وهذه النظرة 
مبررة بإطارها العام, وما يؤكد صحتها الواقع 
التاريخىء إذ إِنَّ المؤامرات التى كانت ماك ضد 
الدولة الإسلامية في مراحلها الأولى تدبّر بعضها 
بخيوط غير إسلامية» وذلك من أجل الإيقاع 
بها وبدعوتها"". 

ومن قراءاتنا للرأيين نرى أن الرأي الثاني هو 
الأقرب إلى العقل والشرع والواقع التاريخي. 


)١(‏ خير مثال على ذلك موقف اليهود من غزوة الأحزاب. 
ينظر: اليعقوبيء تاريخ الي ليعقوبيء ج ”/ ص .660-6٠١‏ 
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المشورة في فكر الإمام علي («) 


أما بالنسبة إلى قربه من العقل» فيجوز المنطق 
الاستعانة بأي رأي يقود الفرد إلى الأمر الصائب؛» 
بمعزل عن الهوية الدينية التى يحملها صاحب 
الرأي» أما الشرعء فقد أقر ما يتوافق مع العقلء 
ووضع لذلك ضوابط تنظم الأمرلآن العقل 
حجة لصواب عمل الإنسان من عدمه؛ أما 
الواقع التاريخي فلم يثبت إشراك غير المسلمين في 
التشاور في القضايا التى خصت الجوانب الدينية» 
كالأحكام الشرعية» والعقائدء والعبادات,. إلى 
غير ذلك: 


أما ما يتعلق بالرأي الأول فله أسبابه ومبرراته 
بالواقع الجديد الذي عاشه المسلمون بعد ظهور 
د وقيام دولته في المدينة بعد هجرة النبي 
(مك)» وهذا الأمر جعلهم يعيشون حالة عدم 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


الانصهار مع المجتمع الإسلامي, على الرغم 
من تودد المسلمين إليهم في الوثيقة التي رسمها 
النبي (892ة) في المدينة لحفظ حقوقهم العامة, ما 
ولد توهاسة الكداك والروة عفن اسلو تاه 
ولائتهم للدولة الإسلامية» لكن يمكن القول 
إن هذه المرحلة الانتقالية التي عاشها المسلمون 
مع أهل الذمة من غير المسلمين على وفق 
الظروف آنفة الذكر قد مرت وولت فلا يمكن 
لنا أن نعمم موقفهم السلبي في هذه المرحلة 
على المراحل اللاحقة التي عاشها المسلمون عبر 
دولهم الأخرىء ولاسيا أن الوقائع التاريخية 
تثبت لنا إيجابية بتعض مواقفهم تجاه المسلمينء 
على سبيل المثال الموقف الايجابي للأقباط 
النصارى مع المسلمين تجاه تحرير مصر سنة 
(٠ه/‏ 150 م) من الروم البيزنطيين» من خلال 
تقديمهم يد العون والمساعدة للمسلمين لتحقيق 


- 


2> 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


أمر الفمح”©» كذلك موقف اليهود الإيجابي ف 
فتح الأندالشس سنة (١91ه/‏ ٠10/9م00"»؛‏ وعليه 
يمكن أن نعد هذا الرأي ضعيفاً وغير واقعي. 

اذا راكد ره الدل ال قروطا وبعب غيل 
المستشير مراعاتها عند أخذ المشورة ولم تكن 
الشروط تشكل حاجزاً يقف أمام طريق المشورة؛ 
بل جاءت من أجل تنظيمها وإخراجها بالشكل 
الذي يقبله العقل والشرع. 

وكنا قنهداساينا أن اهل الشورى يتسمون 
على مستويين كما بينا سابقاًء فقد ارتأينا أن نبين 
الشروط الواجب توفرها عند كل من أعضاء 
مجلس الشورى (الجماعي) وعند الجمهور العام 


200 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج١/‏ ص72 . 
(0) السلاويء الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء 


ع هن 13 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


الذي يمثله الأفراد. وقد تجنبنا ذكر شرط إسلام 
المستشار الذي حصل عليه اختلاف بين العلماء 
المسلمين» ذلك أن المؤيدين منهم لفكرة التمييز 
بين أهل الشورى وأهل الحل والعقديرون 
ضرورة توفره عند أهل الحل والعقد”"» في حين 
نجد أن الرافضين لتلك الفكرة يرون عكس 
ذلكء إذ لا ضرورة لتوفره عندهم'". لذا ركزنا 
عل ذكي القروطظ المتوافق عليها مين العلماء 
ومنها: 

-١‏ العلم: وهو العمود الذي تقف عليه 
الصفات الحميدة عند الفرد» يقول الماوردي 
(رت٠56ه/58١1م)‏ وهويصف قيمته وقيمة 
حملته بالنسبة لولاة الأمر ومن تبعهم من 
)١(‏ غازي» مؤسسة أهل الحل والعقدء ص77١٠.‏ 
(؟) طالبء عبد امادي» الديمقراطية والشورى» ص ١١70‏ 
-1151. 


در 


و« 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


المسؤولين عن إدارة مصالح العباد: ((العلم 
هوعصمةالملوك والأمراء ومعقل السلاطين 
والوزراء» لآنه يمنعهم الظلم., وليردهم إلى 
الحلم ويصدهم عن الأذى ويعطفهم. وكما أن 
الملك الحازم لا يتم حزمه إلا بمشاورة الوزراء 
والأخيار»ء كذلك لايتم عدله إلا باستفتاء العلماء 
الأرار )0 


وقد جعل الإمام الصادق (2*#) للعلم 
مرتبة متقدمة في الشروط الواجب توفرها عند 
المستشارء قال (82): «إنّ المشورة لا تكون إِلّا 
بحدودهاء فمن عرفها بحدودها وإِلا كانت 
مضرنها على المستشير أكثر من منفعتها له. فأوها 
أن يكون الذي يشاوره عاقلاًء والثانية أن يكون 
حرا متديناً والثالثة أن يكون صديقاً مواخياً 


)١(‏ نصيحة الملوك» ص78. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به 
كعلمك بنفسك,. ثم يسر ذلك ويكتمه. فإنه 
إذا كان عاقلاً انتتفعت بمشورته. وإذا كان حرًا 
متديناً جهد نفسه في النصيحة لكء وإذا كان 
صديقاً مواخياً كتم سرك إذا أطلعته عليه. وإذا 
أطلعته على سرك فكان به كعلمك,. تمت المشورة 
وكملدت لك , 


وقدأوصى الحكماء بضرورة ملازمة صفة 
الكامل بطوال التجربة مع الفطنة والذكاءء» قيل 
لآن الحمق الجاهل إذا استشرته زاد في لبسك 
وأدخل عليك التخليط في رأيك ولم يقم بحقيق 
نصحكء وقيل بكثرة التجارب تصلح الروية'". 
)١(‏ البرقيء المحاسن. ج”/ ص" .1٠١‏ 


(؟) الحاكم النيسابوريء المدخحل إلى كتاب الإكليلء ج ؟/ 
ص ؟57؛ ابن الأزرق» بدائع السلك» ج١/‏ ص5١".‏ 


بت 


26 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


وقد حذر النبي (05 َلقة) من عدم الأخحذ 
بمشورة العالم العاقل في قوله (ج9و) الاسترشدوا 
العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا)”". 

؟- التقوى والورع: ومنزلة التقوى لا تقل 
شأنا من منزلة العلم عند المستشارء إذ لا قيمة 
لمشورة دون تقوىء وذلك لأن صاحب الرأي 
قد يكون غير ناصحء قال النبي (يَلكلة) في مكانة 
التقوى عند المشورة: «مَن أراد أمرأًفشاور فيه 
اسرءا سبل] ونه الله لأرشه امور الروقال 
الإمام علي (82«): «شاور في حديئك الذي يخافون 
اللّه 20 وللإمام الصادق (882) حديثاً يقول فيه: 


)١(‏ البرقيء المحاسنء ج”/ ص”7١٠2؛‏ وينظر: الماوردي؛ 
أدب الدين والدنياء ص١5‏ !؛ ابن أبي الربيع» سلوك المالك 
في تدبير المالك»ءضص١١١.‏ 

(؟) ابن الأزرقء بدائع السلك» ج١/‏ ص9 ."١٠‏ 

(") البرقي, المحاسن» ج7”/ ص١‏ 10؛ الحر العاملي» وسائل 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


«استشر العاقل من الرجال الورع. فإنه لا يأمر 
إلا بخيرء وإياك والخلاف,. فإِنَْ خلاف الورع 
العاقل مفسدة في الدين والدنيا""'". وقال (جلا) 
في موضع آخر: «شاور في أمور نمايقتضى الدين 
من فيه خمس خصال عقل وعلم وتجربة ونصح 
وتقوى. وإن تجد فاستعمل الخمسة واعزم وتوكل 
عل الله تعالى فإن ذلك يؤديك إلى الصواب)”". 


"- التجربة: التجربة أداة قّمة لصقل المواهب 
وتصحيح الأفكار» وتأتي بعد واقع يُعاش على 
مر السنينء ولا أهمية عند من يستشيرء وذلك 
لآن حاملها يعالج المستقبل بالماضي» وحصولها 
مقرون بطول العمرء قال لقان الحكيم وهو 


الشيعة» ج7١/‏ ص57 . 

)21 البرقيء المصدر نفسه. ج7”/ ص ٠١”‏ ؛ الطوميء مكارم 
الأخلاق» ص9١".‏ 

ه64 الإمام الصادق» مصباح الشريعة. ص ؟67١.‏ 


يح 


ىن 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


يوصى ولده: «شاور من جرّب الأمور فإِنْه 
ميك مين اندها مان علبه ب الشلض زادك 
تأخذه بالمجان)”". وقال الإمام علي (22): «رأي 
البح خير من مشهد 00 وقالالمأمون 
لولْده موصياً: (استشيروا ذوي الرأي والتجربة 
والحيلة فإنهم أعلم بمصارف الأمور وتقلبات 
الغو )6 


وقال الحكماء: ((عليك برأي الشيوخ» فقد 
مرت على وجوههم عيون العبر وتصدعت 
لأسماعهم آثار الغيّر))”*»» وقالوا أيضاً: ((يختار 
للمشورة أهل العقول الغريزية والتجارب 


.١188ص‎ /١ج القلعيء مبذيب الرياسة»‎ )١( 

() ابن عبد ربه؛ العقد الفريدء ج١/‏ ص7 . 

() الثعالبي» تحفة الوزراء» ص 55. 

(5) أبو القاسم الأصفهانيء. محاضرات الأدباء. ج١/‏ 
ص 5 54: 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


الكثيرة والحلو الرزينة))". 

وتنا يذكر هنا أن الث غتل مشورة الكبار لا 
يعني بالضرورة التخلي عن مشورة الصغار. إذ إن 
أمر الحث يعني فيه التفضيل» ولاسيا أن بعضاً 
من الصغار يملك من الفطنة والذكاء والعناية 
الالية ما يؤهله لأسسداء المشورة قال المكاء: 
((عليكم بآراء اللأحداث ومشاورة الشباب» فإن 
هم أذهانا تقل الفواصل وتتحطم الذوابل)”". 

5 - الأمانة والكتهان: وهما صفتان متلازمتان 
إحداهما تكمل الأخرىء فالأمانة تعني النصح 
والكتهان يعني الحفظء والنصح أمر مقرون 
بالحفظء إذ إن الأمانة القولية فيها الحتمية اللازمة 
لحفظ الرأي من الشياع من جهة وفيها خلاص 


000 الثعالبى» تحفة الوزراء. ص/9. 
(؟) المصدر نفسه:ج١/‏ ص7١7.‏ 
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ع 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


النصح من الغش من جهة أخرىء قال النبي 
(20): ابتار موقو( أق أمين عل أن 
لا يخون فيما اتتمن عليه من الرأيء ولايغش فيم) 
يستنصح فيه عند المشورة» وقال الإمام علي (282): 
«من غش المسلمين في مشورة فقد برئت منه)”", 
وقال الإمام الصادق (2): «من استشار أخاه 
فلم ينصحه محض الرأي سلبه الله (عرَّ وجلّ) 
رأيه)”". وقال (2) وهو يوصي أحد أصحابه: 
إن كنت تريد أن تستتب لك النعمة وتكمل لك 
المودة. وتصلح لك المعيشة. فلا تستشر العبد 


)١(‏ ابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج7”/ ص1777؛ ابن داود 
سنن ابن داود» ج”/ ص 5 0١5؛‏ ابو جمهور الإحسائي. عوالي 
اللتاليء ج١/‏ ص؛ .١١‏ 

(؟) الصدوقء عيون أخبار الرضا (5)) ج”/ ص9 7. 

() الكلينيء الكاني» ج7١/‏ ص”77"؛ العاملي» وسائل 
الشيعة» ج١١/‏ ص44. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


والسفلة في أمرك. فإنك إن اتتمنتهم خانوكء وإن 
حدنوك كذبوك, وإن نتكبت خذلوك, وإن وعدوك 
موعداً لم يصدقوك»”",. وقالوا: ((مَن شاور أهل 
النصيحة سلم من الفضيحة)”"» وقيل: ((إذا 
استشرت فانصح. وإذا قدرت فاصفح))6". 
أما الكتمان فقال به النبي (87ة) وهو 
يع ده باباً من أبواب نجاح المشورة: «استعينوا 
على إنجاح حوائجكم بالكتمان"”*'؛ وقد جعل 
الإمام الصادق (2*) لصفة الكتمان منزلة مهمة 


)21 الصدوق.» علل الشرائع» ج”/ ص069؛ المجلسيء. 
بحار الأنوار» ج17/ ص49. 

() الراغب الأصفهاني» محاضرات الأدباء» ج١/‏ ص47 . 
)2 الطبراني» المعجم الصغيرء ج”/ ص4 5١؛ابن‏ عبد 
البر» التمهيد. ج١٠/‏ ص”57١؟؛‏ ابن أبي الحديد» شرح نج 
البلاغة» ج١/‏ ص5١".‏ 


- 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


بين الصفات الواجب توفرها عند المستشارء إذ 
قال وهويضعهاني المرتبة الرابعة» بعد العلمء 
والتقوى. والوفاء: ((الرابعة أن تطلعه على سرك 
فيكون علمه به كعلمك بنفسك؛ ثم يسر ذلك 
ويكتمه. فإذا كان صديقاً مواخياً كتمك سرك 
إذا أطلعته عليه. وإذا أطلعته على سرك فكان به 
كعلمك))”2. وذكر الطرطوشى (ت١57ه/‏ 
درذا ا سس برك الس اسار ري 
فقال أحدهما: ((لا ينبغي للملك أن يستشير 
مدا دا إلا عاايا يف فإنه أموّت للسر وأحزم 
للرأي وأجدر بالسلامة وأعفى))”". وقال 
الأضوة الخاني: ((اللترلة قعسل كل الى إلا 
ثلاثة أشياء لعا في الملوك» وإفشاء الس 


الأنوار» الا حل 117 
(؟) سراج الملوك» ص 4. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


والتعرض للحرم)"". 

ولصعوبة حفظ القضايا المعروضة على 
المستشارين لغرض أخذ المشورة» فصل الحكماء 
سترها من دون إفشائهاء تجنباً من مخاطر إعلانهاء 
قال بعضهم: ((صدرك أوسع لسرك من صدر 
غيرك)): وقالواة ((سبرك من ذينلك))ة وفبنل 
كيف كدانك انسيرع قال5(اما قلبى نه إلا )1 


وخاطر إغبلان الراى عند المستشار سمخل فى 
أن رأي المستشير إذا اطلع عليه بعض الأصدقاء 
أو غيرهم من جلساء المستشير أخبر كل صديق 
صديقه. وفاه كل جليس جليسه حتى أمره 
إلى عدوه فيبتغي الغوائل ويفسد الرأي قبل 


() ابن عبد ربه. العقد الفريد» ج١/‏ ص .7١‏ 
(0) المصدر نفسه. ج١/‏ ضن 55 4/7 الماوزدي» أدب 
الدين والدنياء ص75١.‏ 


" 


و« 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


إحكامه20. 


ه- الحزم: الجدية صفة رفيعة وجب توفرها 
عناد غبار عند أخد اورف إذ إن اناد في 
وآبة ومشوونه هنيب المتعقي هن اياون واللهو 
الحازم» ما يؤثر سلباًعلى ضعف رأيه ومشورته: 
ستل النبي (يَلقة) عن الحزمء فقيل له: «ما 
الحزم: قال: مشاورة ذوي اراي واتّباعهم)”"2, 
وقيل: ((إن الملك الحازم مزذاد برأي الوزراء 
المّمة كرا يؤةاد اشر نهراذه من الكنبان )3 


وقال الإمام الباقر (282) (5١١ه/‏ ”"/ام): 


."١١؟ص‎ /١ج ابن الأزرقء بدائع الصنائع»‎ )١( 


029 البرقي» المحاسن» ج ”/ ص ٠»‏ ,1 
(9) ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج١/‏ ص7؟؛ الطرطوشي» 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


((اتبع من يبكيك وهو لك ناصح. ولا تتبع من 
يضحكك وهو لك غاشء. وستردون عل الله 
عبيعا تيعلسون)). 

5- التخصص: وهذه الصفة وجدت لحاجة 
بعض المشورات إلى التخصص ف الموضوعات 
المتعلقة المقدار فيهاء لذلنك :رسيت صل المبتشبار 
أن يكون من أصحاب الاختصاص والخيرة 
في المسائل التي تحتاج إلى نوع من المعرفة» قال 
القرطبي: ((واجب على الولاة مشاورة العلماء 
فيم| لا يعلمون. ووجوه الناس فيم)| يتعلق 
بالمصالح» ووجوه الكتّاب والوزراء والعمال فيم| 
على بمضاتم العالاة وعازيب] )01 


)21 الطوميء. تبذيب الأحكام ج7/ ص١7‏ 7؛ المجلسي. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. ج4/ ص .75١‏ 


بت 


جح 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


هذا وقد وضع الآئمة والحكماء في وصاياهم 
المشتورةه وقيد ارثاينا أن نذكرها بشيء من 
الاخهيار قبا للإطالة التي لا يسع المجال 
لبياغهاء قال النبي (يَلقة) وهو يوصي الإمام 
عل (49): ايا عل لا تشاور جباناً فإنّه يضيّق 
غايتك, ولا تشاور حريصاً فإِنّهِ يزين لك شرهاء 
واعلم يا علي إن الجبن والبخل والحرص غريزة 
واحدة يجمعها سوء الظن)". 

وقد يدو الحكماء من مشاورة أصحاب 
الحوى» قيل في المستشار: ((أن لا يكون له ني الأمر 
المستشار فيه فرض يتابعه. ولا هوى يساعده. 


)١(‏ الصدوق.» الخصال. ج017/ ص ٠١١‏ ؛ الصدوقء. علل 
الشرائع. ج7”/ ص0594؛ الجر العاملى» وسائل الشيعة» 
ج١١/‏ ص89؛ المجلسيء بحار الأنوار» ج17/ ص48. 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


فِإِنّ الأغراض جاذبة؛ والموى صادء والرأي إذا 
عارضه الموى وجاذبته الأغراض فسد))”"» وقيل 
للمستشير في اتباع الموى: ((اعدل عن مشورة من 
قصدوا موافقتك متابعة هواك» واعتمدٌ مخالفتكٌ 
انحرافاً عنك. واعتمدٌ على من توتمى الحق 
والصواب لك وعليك))"" 

وقد أكد الحكاء على ضرورة سلامة قلب 
المستشار من نزعة الحسد. وجعلوا خلو صدر 
المستشار من هذه الخصلة شرطاً أساساً لنجاح 
المشورة» قالوا: ((سلامته من غائلة الحسد. قيل 
لآن الحسد يحث أهل المحبة على البغضة؛ وذوي 
الولاية على البعد والفرقة» وحينئذ يتعمد ضرك 
بجميع الوجود التي تتقيها على نفسك. وتكون 


)١(‏ الحاكم النيسابوريء المدخل إلى كتاب الإكليل» ج1/ 
ص" ؛ الماورديء أدب الدين والدنياء ص757. 
6 الثعالبى» تحفة الوزراء» ص49. 


يح 


عن 


المشورة في فكر الإمام علي (20ن) 
داغيئة إلى :فساذ رأيك))27. 


الامتناع عن مشورة سبعة أشخاص: ((قيل 
وعدوء وحسود.ء ومراء»ء وجبانء. وبخيلء» وذو 
هوى. فَإِنْ الجاهل يضلء والعدو يريد الهلاك؛ 
والحسود يتمنى زوال النعمة. والمرائي واقف مع 
رضا الناسء والجبان من رأيه الحمربء والبخيل 
حريص على جمع المال فلا رأي له في غيره» وذو 
المنوى اس وان )) جد اللكواء انقيا سرد 
مشورة الصبيان والنساء بداعي ضعف عقولهم 
وآرائهم, قالوا: ((لا ينبغي أن يُستشار النساء ولا 
الصبيان» لنقص عقولهم وضعف آرائهم))”". 
)١(‏ ابن الأزرقء بدائع السلك. ج١/‏ ص؟١١".‏ 

() ابن طلحة الوزيرء العقد الفريد» ص 7؛ . 

فرق الثعالبي» تحفة الوزراء» ص .٠١١‏ 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


ولم يكتف الحكماء في ذكر الصفات الواجب 
توفرها عند المستشان:والاخباطاة الواجين 
توخيها عند أخذ المشورة؛ بل تطرقوا إلى ضرورة 
مراعاة الظروف المحيطة بفكر المستشارء وذلك 
لمالا من أثر إيجابي على واقع الرأي المستشار 
فيه. قال ابن الأزرق: ((سلامة الفكر من 
مكوراس عقوو واكروا ف :عرقي توذنك 
أصتافاء فالجائع حتى يشبع» والعطشان حتى 
يقنع» والأسير حتى يطلقء والضال حتى يجد. 
والراغب حتى يمنح. وصاحب الخف الضيقء 
وحاقف البول» وصاحب المرأة السليطة,» وقالوا 
فيمشاورة الشياب ((وكو قال باسعشارة الشيّان 
شرط أن تكون أمزجتهم صحيحة. وقرائحهي”") 


(90) لقره ما عر عو الطيعة :ابن هلال السكرى» 
الفروق اللغوية» ص1 77. 
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المشورة في فكر الإمام علي («) 


سليمة» وعلومهم غزيرة))"". 


ما سبق يمكن القول إِنْ ما طرح بشأن أهل 
المشورة يمكن أن يكون موافقا لطروحات الإمام 
علي(2) في هذا الشأن» وما يعزز ذلك موافقته 
للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والمنطق 
العقلي. 


موضوعات المشورة: 

مالاشك فيه إن الإمام علي (82) لم يكن 
قاصداً في عهده لمالك الأشتر(426) التزام المشورة 
في الجوانب الدينية» لعدم خضوع تلك الجوانب 
لآراء الأشخاصء وخضوعها لمشيئة الله تعالى» 
وقد أثبت كثير من العلماء ذلك وليس الجميع؛ 
لآن المسألة تعد من المسائل الخلافية» والمسائل 


الخلافية كما هو معلوم غالباً ما تستدعي الاجتهاد 


200 الثعالبى» تحفة الوزراء» ص 315. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


في تفسير النص القرآني» وذلك لعدم وجود 
نص صريح يقطع الأمر المختلف عليه» وأصل 
الخلاف يعود إلى الآية الكريمة: #وَشَاوِرْهُمْ في 
الأمر». أي إلى كلمة الأمرء إذلم يحدد في الآية نوع 
الآمر المشاوّر عليه؛ إن كان يحص القضايا العامة 
التي تتعلق بجميع شؤون المسلمين - السياسية 
والاقتصادية وحتى الدينية - التي لم ينزل فيها 
حكماً شرعياً: أم قضايا الحرب وما شابه. 
وعلى هذا الأساس حصل الاختلاف بين 
العلاء في المسألة» إذ انقسموا على قسمين» 
قسم منهم يؤيدالقول الذي يرى عمومية 
غال الرضوعات اللساوز ذهياء أى بجبيع ستروة 
المسلمين» والقسم الآخر يؤيد القول الذي يجعل 
خصوصية مجال الموضوعات المشاوّر فيهاء أي 
الأمور التي تخص الجانب الحربي (العسكري). 


- 


<< 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


ويستند أصحاب القول الأول (عمومية 
الشورى) على نصوص تاريخية, منها: مارواه 
الترمذي عن الإمام علي بن أبي طالب (292)» 
قال: الما نزلت (يَا يجا الَذِينَ آمَنُواإِدَتَاجَيتُمُ 
الرَّسُولٌ فَقَدَّمُوا بَبْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَةَ4. 
قال النبي (:): ما ترى؟ دينارء قلت: لا 
يرنه قال نعم وهار ؟ قلفلا بطيتوة 
قال: فكم؟ى, قلت: شعيرة, قال: إنك زهيد. 
فنزلت لاأَأَشْمَقْتُمْ آن تُقَدّمُوابَبْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ 
صَدَّقَاتِ 274 قال: قبي خفف الله عن هذه 


الأمة)20. 
كرا اسعيدوا فب] ذهبوا إلبهعل احد أحاديقك 


)١(‏ سورة المجادلة» آية: ١‏ - 15١ه»‏ والنجوى في الآية 
تعني الكلام الخفي؛ أبو هلال العسكريء الفروق اللغوية» 


ص 07777. 


عهد مالك الأشترر:2) أنموذ جا 


النبي (27)؛ الذي جاء رداً على سِوالٍ وجّه 
إليه (ج(كة) من الإمام علي (242)؛ نصه: «قلت 
يا رسول الله الأمرينزل بنا بعدك»لمينزل به 
القرآن ولم يسمع مننك فيه شيئا؟ قال: احمعواله 
العابدين من المؤمنين. واجعلوه شورى بينكم. 
ولاتقضوافيه برأي واحد)2". 


كما استدلوا على قولهم بقضية مشاورة 
الصحابة بعضهم بعض في المسائل الشرعية بعد 


)١(‏ ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. ص9 50؛ 
ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج”/ ص86". ولم 
نجد للحديث أي اثر عشد كقتب الشيعة الأمافية يسبب 
التشكيك الذي وقع عليه. كونه يتعارض مع معارف 
الإمام علي (#82) في دقائق الأمور وصغائرهاء أماذكره 
عدف اعرد ارب قل وموبرسه موف للم 
الإسلامية» من باب إياك أعني واسمعي يا جاره؛ لاسيم| 
وإن السؤال عرض بصيغة الجمع. 


در 


حم 
3 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


وفاة النبي (م0ةِ). كمسألة قتال مانعي الزكاقق 
ومسألة د شارف ال مخمر» ومسنألة إفالاض 2 
المرأة الحامل”". 
أئهم أسندوا رأبهم لمقولة عدد من الفقهاء 
والعلماء في هذا الإطارء ومنهم سفيان أبن 
عيينة”" في قوله وهو يفسر الآية: لوَشَاورْهُمْ 


ل الأثر »بكرن [زمي للموممين أن يتضاوزوا 


() الإملاص: يعني الإسقاط. الفراهيديء العين» ج1/ 
171 

9) ساسك هذه السلاكل» يشكل مقضا ف النالضة 
اللاحقة من الموضوع. 

() هو سفيان بن عيينه بن أبي عمران مولى لقوم من ولد 
عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة رهط ميمونة زوج 
النبي (ص»» ويكنى أبا محمد كان محدثا وحافظا ولد ني 
الحجاز سنة (1١٠ه/‏ 0؟/ام) وتوفي سنة (/19١ه/‏ 811). 
ابن قتيبة» المعارف. ص/1٠06.‏ 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


فين| لم يأهم عن النبي (4802) فيه أقر))0, 
وقد أيّد هذا الرأي من العلماء المسلمين» الحسن 
البصريء والضحاك بن مزاحمء وانه ريو 
الطبري» والدسوقي"'". 


أما أصحاب القول الثاني فيرى أن المشورة 
خاصة بالمسائل الحربية ونحو ذلك من القضايا 
الدنيوية» وكان على رأس مؤيديه قتادة بن دعامة. 
والربيع بن أنسء وابن إسحاق الشافعي”, 
والطوسي”'» فقد استدلوا على صحة ماذهيوا 
إليه على أقوال العلماء المسلمين في هذا الشأن» 


.7١”ص الطبري» جامع البيان» ج5/‎ )١( 

(0) المصدر نفسه. ج5/) ص”١7٠-5١٠23‏ حاشية 
الدسوقي»ج١7/‏ ص7١‏ 7؛ وللمزيد ينظر: الجصاصء أحكام 
القرآن»ء ج؟/ ص١05-0.‏ 

(") القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ج4/ ص .١6١‏ 

2 الطوسي, ا مبسوطء ج// ص98. 


حب 
حب 


ٍْ شظ المشورة في فكر الإمام علي («) 


والواقع التاريخي لنوع المسائل المطروحة على 
التشاور. 


أماما يخص أقوال العلماء المسلمين فهي كثيرة 
تك هذا الإطار» ولا يمكن الوقوق عليها ميا 
لكذرها وسعة دلالاعساة لذلك ازتايتا أن تعرض 
نماذج محددة منهاء منها قول الشافعي(ت5 ١١ه/‏ 
4 في تفسيره للآية: اإوَشَاوِرْهُمْ في الأَمْر». 
فقال: ((عل فعدى استطابة أنفس المستتسارية 
أو المستشار منهم» والرضا بالصلح على ذلك 
ووضع الحرب بذلك. لا أن برسول الله (7ة) 
حاجة إلى مشورة أحد. والله (عرّ وجل) يؤيده 
بنصره؛ بل لله ورسوله امن والطّؤل على جميع 
الخلق))”"» وقال الطبري في معرض تفسيره 
للآية الكريمة السابقة» قال أمر الله النبي: 


-- 
مح 


.7 ١١ص كتاب الأم» ج”/‎ )١( 


عهد مالك الأشتر:2) أنموذ جا 


((بمشاورة أصحابه في مكايد الحروب, وعند 
لقاء العدوء تطييباً منه بذلك أنفسهمء وتآلفاً لهم 
على دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم» 
وإن كان الله (عرٍّ وجلٌ) أغناه بتدبيره له أمروه 
وسياسته إياه وتقويمه أسبابه عنهم)). وقال في 
موضع آخر: ((إن الله عزَّ وجل أمر نبيه (17) 
بمشاورة أصحابه؛ فيم| حزبه من أمر علوّه 
ومكابه عرب 

وقال الطبرسي في تفسيره للآية الآنفة الذكر: 
((يعني في أمر الحرب ونحوه ممالم ينزل عليك 
فيه وحيء لتطيب نفوسهم, ولتستظهر برأهم))) 
وقال في موضع آخر: (إِنَ ذلك في أمور الدنيا 
ومكائد الحربء ولقاء العدوء وفي مكل ذلك 
يجوز أن نستعين بآرائهم))”". 
)١(‏ جامع البيان» ج5/ ص .7١ 5-7١‏ 


(؟) جوامع الجامع» ج١/‏ ص47 ". 


بت 


ٍْ 52552557 المشورة في فكر الإمام علي («) 


أما بالنسبة للواقع التاريمحي لنوع المشورة 
التي اعتمدها النبي (:802)» فلم تذكر المصادر 
التاريخية - كما يقول أصحاب هذا الرأي - 
إنْه (ة) شاور أصحابه في المسائل التي تخص 
الجانب الديني كما يدعي أصحاب القول الأول» 
إذ إنه (:22) غالباً ما كان يشاور أصحابه في أمور 
الحرب والسياسة”"» وهذا الأمر(نوع المشورة) 
عضد من رأي الفريق هذاء وقوّى حججه فيما| 
طرحه من قول. 


حس 
ىيى 


وبعدهذاالاستعراض ومن خلال قراءتنا 
للرأيين نرى أن الأرجحية تكون لصالح الرأي 
الثاني» وذلك لقوة الحجج التي ذكرها أصحابه 
للتأكيد على صحة قولهم. فضلاً عن أن الله 
تعالى غني عن مشاورة عقول خلقه في المسائل 
)١(‏ يمكن معرفة ذلك ف المباحث اللاحقة التى نتطرق 
ها إل عكوراك] لب مغ مساح 1 


عهد مالك الأشتر:2) أنموذ جا 


التي تخص أحكام الدين» ولو أجاز ذلك لكان 
الأنبياء وبضمنهم سيدنا محمد (27ةِ) الأولى 
بتلك المشورة» لكنه تعالى على الرغم من 
المكانة السامية التي تمتع بها الأنبياء استغنى 
عن مشاورتهم وجعلهم مبلغين ومنذرين ليس 
إلا في إيصال أحكام شريعته إلى عباده. هذا 
حال الأنبياء فكيف بحال عباده الذين يزعمون 
مشاورته تعالى لهم. 

أما ما ذكره أصحاب الرأي الأول - الذي 
يقول بجواز مشورة النبي (:182) لأصحابه في 
الأحكام الدينية - ففي ما يتعلق بمشورته 
(8ة) للإمام علي (#2) في مسالة مقدار 
الصدقة المفروضة على المسلمين مقابل التناجي 
معه (87)؛ فالخبر متواتر وصحيح سنداً ومتناً 
بعد مراجعته”"» أما الاحتجاج به في مشورة 


)١(‏ للمزيد ينظر: النسائي» السئن» ج0/ ص57 ١؛‏ الأربل؛ 


حم 


ٍْ ش55 المشورة في فكر الإمام علي («) 


النبي (يَيو) لأصحابه في الأحكام فأمر غير 
صحيح. ذلك أن النبي (:2ةِ) لم يشاور أحدا من 
الصحابة» وإنم| كان (8ة) يشاور نفسه في المقدار 
الل ناسيب إفكانبة البيلين د أن فرك له 
تعالى مجال تحديدهاء والمقصود بنفسه هنا الإمام 
علي (#2*)» استنادا إلى قوله تعالى في حديث 
مباهلة النبي (:8) مع نصارى نجران: #قَقَلُ 
َعَالَوْا تَدْعٌ أَبَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءكُمْ 
وَأَنفْسَنا وأَنفْسَكُمْ 04 إذ جعل الحسن والحسين 
(عليهما السلام) بمثابة أبناء النبي (227)» وجعل 
فاطمة (2) بمثابة نسائه» وجعل علي (292) بمثابة 


نفسه (802و)0. 


حس 
لكل 


كشف الغمة» ج١/‏ ص1572١؛محب‏ الدين الطبريء. ذخائر 
العقبى» ص9١٠.‏ 

.51١ سورة آل عمران. آية:‎ )١( 

(0) اليعقوبيء تاريخ اليعقوبي. ج؟/ ص858؛ المفيده 
الإرشاد» ج١/‏ ص572١؛‏ أبو نعيم الأصبهاني» الجامع بين 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


أما قضية مشورة الصحابة بعضهم لبعضهم 
الآخر في الأحكام بعد النبي (8ة). فقد جاءت 
وهي موجودة أصلاً في القرآن الكريم والسنة 
ولا تحتاج إلى المشورة» وإن كانت مستحدثة تطلب 
بن الخطاب للإمام علي بن أبي طالب (22). التي 
جسد حجمها عمر بن الخطاب بأقواله العديدة» 
منها: ((لولا علي لحلك عمر))”"» و((لا أبقاني الله 
الصحيحينء ص '57؛ ابن طاووس الحسينيء الطرائف في 
معرفة مذاهب الطوائف. ص5 5؛ العلامة الحلي؛» كشف 
اليقين» صن ابن تيميه» علم الحديث» ص١17‏ ”7؟ 
السيوطي» مسند فاطمة.» ص '"؟ المباركفوري» الرحيق 
المختوم. صة .5١‏ 
)١(‏ القاضي النعمان المغربيء دعائم الإسلام ج١/‏ 
ص85»القاضي النعمان المغربي» شرح الأخبار» ج١1‏ 


بت 


ٍْ شظ المشورة في فكر الإمام علي («) 


اعضلة لبنس نا آبا القبنن )20 


ححص 
2 


ص9١"؛‏ الشريف الرضي» خصائص الأئمة» ص850؛ ابن 
عبد البر الاستعياب في معرفة الأصحابء ج”/ ص7١١١؛‏ 
ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالب» ج١/‏ ص؟١١".‏ 
)١(‏ ابن سعدء الطبقات» ج7/ ص1598؛ البلاذري» أنساب 
الأشراف» ص**١؛‏ الخنوارزميء المناقب» ص5 5- /ا8؛ ابسن 
أبي الحديد» شرح نهج البلاغة؛ ج؟7١/‏ ص١١٠؛‏ ابن شهر 
آشوب المناقب» ج 7/ ص 187١؟؛‏ ابن الصباغء الفصول المهمة» 
ج١/‏ ص99!!؛ المتقي ال هنديء كنز العمال» ج0/ ص 877. 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


الخادمة 
بعد دراسة الموضوع بجوانبه المختلفة تبينت 
لنا مجموعة من النتائج عكست المضامين التي 
خرجت منها الدراسة» وكانت في واقعها عديدة 
ومتنوعة إلا أننا ارتأينا إحماللما بالنقاط الآتية: 


١‏ -لقد أقرٌالإسلام الاعراف الحميدة عند 
العرب قبل مجيئه ثم تولى الإمام علي (2) 
الاغواف كاتنت المشورة القى حورص (42) عل 
مارستهاء بوصفها كانت بالنسبة لعرب الجزيرة 
حظيت بمنزلةٍ مرموقة عندهم., لملاءمتها طبيعة 


تت 


المشورة في فكر الإمام علي (««ن) 


شخصياتهم التي تأنف مافرض عليهم من 
القول» وغيذ ها تشاورواقيهفن الآمرة إل 
جانب شعورهم بأهمية تمارسة ذلك العرفه لما 


لدم أثر لق نديد الامبوروصوايها. 


؟- إن كان الظرف لم يسمح للإمام علي (2*) 
ببييان أحكام المشورة في عهده لمالك الأشتر ( ؤقه) 
فقد خصص ما الفقه الإسلامي حيزا يناسب 
أهميتهاء حدد فيه حكم تمارستهاء والأشخاص 
الذين يتولون إسداءهاء وال موضوعات الواقعة في 
ضمن نطاقهاء ولما كان البحث في ذلك الموضوع 
يحمل أوجهاً متعددة في الشريعة فقد حرصنا على 
ترجيح الاحكام التي تناسب العقل والشرع بغية 
التقرب إلى ما يدور في فكر الامام (22). 


*- تأكيد الامام علي (#2) للحكام على 


عهد مالك الأشتر ر:2) أنموذ جا 


ممارسة المشورة في عهده لمالك الأشتر (85) 
وفناشياة أخبرى ل يكين عق راغ يبل بجاءت 
لأهميتها في تسديد الآراء وتأليف القلوب وممارسة 
السنة النبوية» وبماعزز ممارستها عندهم هو 
ممارسة النبي (يكة) لما مع أصحابه. وكان ما 
يأمله منها ليس الحصول على العلوم والمعارف 
برذايت لويم رتعرفاها يدور ف الغايه 
فضلاً عن تأديب نفوسهم على اعتمادهاء وتما 
يدل على ذلك العلم الوافر الذي ألهمه به الله 
تعبال» وق قل اتناك وافها شزله زيله): 
((أنا مدينة العلم وعلي بابها)) وينطبق الحال على 
الإمام علي(282)؛ الذي مارس المشورة للمقاصد 
التي قصدها النبي(27) ليس إلاء بحكم العلم 


الوافر الذي عرفه من النبي (180). 


-الصفات التي وضعها الإمام علي(2) 


المشورة في فكر الإمام علي («) 


للحكام في اختيار مستشاريهم في عهده لمالك 
الأشتر(8©) جاءت بحسب أهميتهاء فهو حينا 
جحل المتشان البخبا عل رآسن المبتشارين 
الواجب تجنبهم جاء بسبب تأثيره السلبي على 
الجانب المعاشي للرعية؛» وهذا الجانب كما هو 
معلوم يكون من أخطر التحديات التي تهدد 
الآبان ونفوة الذولة عند الرعية. 

ه-لقد كان العلماء القدامى والمحدثين في 
طروحاتهم حول المشورة متأثرين كثيراً بها ذكره 
الإمام علي(2) حولهاء وكيف لا يكون ذلك 
واقعاً وهو قد استوحى(242) مبادئها من معين 


علم النبي (280). 


اولآً: مفهوم المشورة لغة واصطلاحاً: ع 7 
المشورة لغذ: ل 
ثانياً: المشورة في مصادر التشريع الإسلامي: 000 
المشورة في القرآن الكريم: لا 
المشورة ف الستنة السوية الشريفة: 00 
ثالشاً: الملشورة عند الإمام علي (2:#) في عهده لمالك 
الاق وو ا و ل 
رابعاً: الصحابة والأئمة والحكماء الذين وافقوا الإمام 
علي (22) في المشورة: مر 
أهل المشورة: ا ااا 


موضوغات الور 5 


